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 
 المعاني: سورة الصافات 

 معناها الكلمة

يد. ﴾ٱ ٻ﴿ ّ ه بما ير ّ ه بالملائكة تصطف حتى يأمرها الل  قسم من الل
الملائكة تزجر عن ارتكاب المعاصي والآثام بالأقوال  ﴾ٻ ٻ﴿

 والأفعال.
 الملائكة تتلو آيات القرآن. ﴾پ پ﴿
 جواب القسم بالملائكة. ﴾ڀ ڀ ڀ﴿
ّ ه.م ﴾ڦ ڦ﴿  تجرد عن الخ ير خارج عن طاعة الل
 لا يقدرون أن يسمعوا. ﴾ڄ ڄ﴿
 الملائكة في السماء. ﴾ڃ ڃ﴿
 يرجمون بالشهب. ﴾ڃ﴿
 طرداً وإبعاداً. ﴾چڇ﴿
 دائم لا ينقطع في الآخرة. ﴾ڇ ڇ﴿
 الشيطان يختلس الكلمة مسارقة. ﴾ڌ ڌ ڎ﴿
بين الاستراق. ﴾ڎ ڈ﴿  لحق وأدركه شهاب يحول بينه و
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 ء محرق كأنه يثقب الجو المظلم بضوئه.مضي ﴾ڈ﴿
ين للبعث. ﴾ژ﴿  اسأل ال كفار المنكر
ڑ ڑ ک ک ک ﴿

 ﴾کگ

أهم أعظم قوة وأشد أجساماً أم ما خلقنا من السموات 
 والأرض وما بينهما.

 متماسك لاصق بعضه ببعض. ﴾گ ڳ ڳ﴿
من قدرته تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم  ﴾ڳ ڱ﴿

 البعث.
يرك للبعث.وهم  ﴾ڱ﴿  يسخرون من تعجبك وتقر
ية والاستهزاء. ﴾ۀ﴿  يبالغون في السخر
 ما هذا. ﴾ہ ہ﴿
 وأنتم صاغرون أذلاء. ﴾ۈ ۇٴ﴿
 صيحة واحدة )وهي نفخة إسرافيل للبعث(. ﴾ۅ ۉ﴿
 فإذا هم أحياء يبصرون كما كانوا في الدنيا.  ﴾ۉ ې ې﴿
يا حسرتنا. ﴾ى﴿  يا هلاكنا و
 أعمال.يوم الجزاء على ال ﴾ئا ئا﴿
 أمثالهم من العصاة المشايعون لهم في ال كفر. ﴾ئى﴿
يق النار وسوقوهم إليها. ﴾ئحئمئىئي﴿ ُّّوهم على طر  دلُ
 احبسوهم في الموقف للحساب. ﴾بحبخ﴿
 لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا. ﴾ٻ ٻ﴿
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 عاجزون لا حيلة لهم. ﴾پ﴿
 يتخاصمون. أي: الأتباع والرؤساء. ﴾ٺ﴿
 من الناحية التي منها الخ ير وهو الدين لتصرفونا عنه. تأتونا ﴾ٿ ٿ ٹ﴿
ين الحد في العصيان باختياركم. ﴾ڃ﴿  متجاوز
 ثبت ووجب علينا. ﴾چ چ﴿
بنا. ﴾چ چڇ﴿  عذاب ر
 معذبون. ﴾ڇ ڇ﴿
 دعوناكم إلى الغي والضلال دعوة غير ملزمة فاستجبتم. ﴾ڍ﴿
 لمنصرفون عنها. ﴾ں ڻ﴿
ّ ه واصطفا ﴾ۆ﴿  هم لطاعته.الذين أخلصهم الل
 في حُسنه وطيبه وعدم انقطاعه. ﴾ۋ ۋ﴿
 إناء فيه شراب. ﴾ئۇ﴿
خارج من العيون والمنابع يجري على وجه الأرض  ﴾ئۇ ئۆ﴿

 كالأنهار.
 صافية اللون عند مزجها )أي: الخمر(. ﴾ئۈ﴿
بين. ﴾ئۈ ئې﴿  لذيذة الطعم والرائحة عند الشار
بها.لا تغتال عقولهم فتذهب مسببة الأذى والم ﴾ئې ئى ئى﴿  ضرة لشار
بهم فيكون كما هو في خمر الدنيا. ﴾ئى ی ی ی﴿  ولا تذهب عقولهم بشر
 حُورٌ قصرن أنظارهن على أزواجهن فلا ينظرن لغيرهم. ﴾ئح ئم﴿
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 واسعات العيون حسانها. ﴾ئى﴿
يش في العش فلم  ﴾بج بح بخ﴿ أنهن كبيض النعام الذي غطاه الر

 تمسه الأيدي ولم يصبه الغبار.
 في الدنيا. صاحب وخليل ﴾جح﴿
يون عليها. ﴾ڀ ڀ﴿  لمحاسبون على أعمالنا ومجز
 وسطها. ﴾ٹ ٹ﴿
بت أن تهل كني بالإغواء. ﴾ڤ ڤ ڤ﴿  إنك قار
 الذين تحضرهم الملائكة للعذاب مثلك. ﴾ڄ﴿
 أحسن ضيافة وتكرمة. ﴾ڑ ک﴿
رة الطعم  ﴾ک ک﴿ شجرة صغيرة من أخبث الشجر منتنة الرائحة مُّّ

ي بية.تنبت بأرض تهامة في الجز  رة العر
 محنة وعذاباً لهم في الآخرة. ﴾گ ڳ﴿
 قعر جهنم وأسفلها. ﴾ڱ ڱ﴿
 ثمرها الشبيه بأول ما يظهر من ثمر النخيل. ﴾ں﴿
 تمثيل لتناهيه في البشاعة والقبح. ﴾ڻ ڻ ڻ﴿
 لخلطاً ومزاجاً. ﴾ے﴿
 ماء بالغ غاية الحرارة. ﴾ۓ﴿
 وجدوا. ﴾ۈ﴿
يقهم. ﴾ۅ ۅ﴿  في طر
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ُّّ  ﴾ۉ﴿ يحث  ون على الإسراع الشديد.يزعجون و
بهم وخلصهم من النقائص. ﴾ئې﴿  المصطفين الذين اصطفاهم ر
ً وثناء حسناً يجري على لسان من  ﴾پ پ پ پ﴿ أبقينا عليه ذكراً جميلا

 يأت بعده إلى آخر الدهر.
ممن شايعه وتابعه على منهاجه وملته في الدعوة إلى  ﴾ڦ ڄ﴿

 التوحيد.
يدو ﴾ڍ﴿ تر باطلا؟ً أ ّ ه.أكذباً و  ن آلهة باطلة من دون الل
ّ ه تعالى يترككم بلا  ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ أي سبب حمل كم على ظنكم أن الل

 عقاب حين عبدتم غيره؟!
ل الغافلين في النجوم وأحوالها. ﴾ڑ ک ک ک﴿ ل تأمُّّ  تفكر وتأمَّّ
أراد في نفسه أنه سقيم القلب ل كفرهم وقد أوهمهم بأنه  ﴾گ گ﴿

 مريض فلا يستطيع الخروج معهم.
 انصرفوا معرضين  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿
 مال إليها خفية ليحطمها. ﴾ڱ ڱ ڱ﴿
باً بقوة. ﴾ہ ہ ہ﴿ بهم ضر  مال مستعلياً عليهم يضر
 يسرعون في مشيهم. ﴾ھ﴿
 أي وخلق عمل كم، أو الذي تعملون من الأصنام وغيرها. ﴾ڭڭ ۇ ۇ﴿
بي بطاعة أمره، وهي بلاد  ﴾ئا ئا ئە﴿ إلى مكان يمكن فيه إرضاء ر

 الشام.
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 هب لي ولداً يكون من الصالح ين. ﴾ئۆ ئۆئو ئۇ ئۇ ﴿
يةِّ. ﴾ئې ئې﴿ و َّّ  هو إسماعيل الذي اتصف بالحلم والر
يسعى له في  ﴾ئى ئى ئى ی﴿ بلغ السن التي تؤهله لأن يعمل مع أبيه و

 حاجاته.
 استسلما وانقادا لأمره تعالى. ﴾ٱ ٻ﴿
 صرعه وأسقطه على الأرض. ﴾ٻ﴿
لمراد أنه طرحه على الجبين الذي هو على طرف الجهة، وا ﴾ٻ﴿

 على جنبيه الأيمن أو الأيسر.
 عزمت عزماً صادقاً على تنفيذ ما أمرناك به في المنام. ﴾ڀ ڀ ڀ﴿
 الامتحان الواضحُ الذي يتميز به المخلص من غيره. ﴾ٹ ٹ﴿
ّ ه ليذبح. ﴾ڤ ڤ﴿  بكبش عظيم القدر كونه من الل
 التوراة. ﴾ڻ﴿
 البالغ النهاية في البيان والتفصيل. ﴾ۀ﴿
ھ ھ ھ ﴿

 ﴾ھ

 أبقينا عليهم ثناء حسناً يجري على لسان من يأت بعدهما.

 أتعبدون الصنم المسمى بعلاً. ﴾ئا ئا﴿
 تتركون. ﴾ئە﴿
 تحضر الملائكة في العذاب. ﴾ٻ ٻ﴿
 المؤمنين الذين اصطفاهم لدينه. ﴾پ﴿
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ً وثناء حسناً على لسان من يأت  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ أبقينا عليه ذكراً جميلا
 بعده.

لمراد: إلياس، وأضيفت الياء والنون لأنه اسم أعجمي ا ﴾ٺ ٿ﴿
 ونظيره سيناء، وسينين.

 الباقين في العذاب، أو الهال كين. ﴾چ﴿
 أي: في وقت الصبح. ﴾ڌ﴿
به. ﴾ک﴿  هرب من قومه بغير إذن ر
 المملوء. ﴾گ﴿
 فقارع من في السفينة قرعة بالسهام. ﴾ڳ﴿
بين بالقرعة فألقي في ال ﴾ڳ ڳ ڳ﴿  بحر.من المغلو
 فابتلعه بسرعة. ﴾ڱ ڱ﴿
أي: مكتسب ما يلام عليه من مفارقة قومه بغير إذن  ﴾ڱ ں﴿

به.  ر
ّ ه كثيراً بالتسبيح. ﴾ۀ﴿ ين الل  الذاكر
أمرنا الحوت بطرحه بالعراء وهو الفضاء الواسع من  ﴾ھے ے﴿

الأرض على شط النهر قرب نينوى من أرض الموصل 
يه شيء من شجر أو غيره، فخ رج مريضًا قد حيث لا يوار

 تلف جلده.
 مريض وعليل. ﴾ۓ﴿
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ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿

 ﴾ۇ

أي: من الشجر الذي لا يقوم على ساق وكانت فوقه 
 تظلله على خلاف العادة.

أي: فاستفت كفار مكة يا محمد واطلب منهم أن  ﴾ې﴿
 يخ بروك.

ّ ه. ﴾ئې﴿  كذبهم على الل
 حجة واضحة ظاهرة على ما تقولون. ﴾ڀ ڀ﴿
ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿

 ﴾ٹٹ

بين الملائكة نسباً  أي: جعل ّ ه تعالى و المشركون بين الل
ّ ه، وسميت الملائكة جنة من  بقولهم: الملائكة بنات الل

 الاجتنان وهو الاستتار، لأنهم لا يرُون بالأبصار.
ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

 ﴾ڦ

أي علمت الملائكة أن المشركين القالين بذلك لمحضرون 
 إلى النار للعذاب ل كذبهم في ذلك.

ّ ه المخلصين الذين نحن  وهو قول ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ الملائكة: أي ل كن عباد الل
 منهم براء من أن يصفوه بما لا يليق به.

ّ ه  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ أي: ما أنتم والأصنام التي تعبدونها بمفسدين على الل
 أحداً بإغوائكم.

 داخلها. ﴾ڎ ڎ﴿
أي: وما منا ملَكٌَ إلا له مقام معلوم في المعرفة وعبادة  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

ّ ه.  الل
 أنفسنا في مواقف العبودية والعبادة دائماً. ﴾ک ک گ﴿
 أي: كفار مكة قبل البعثة. ﴾ڳ ڳ ڱ﴿
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 أي: كتاباً من جنس كتبهم كالتوراة والإنجيل. ﴾ں ڻ ڻ﴿
َّّا أهدى منهم. ﴾ڻ ۀ ۀ ہ﴿  أي: لأخلصنا العبادة له ولكنُ
بنا وهم الرسل وأتباعهم. ﴾ۆ ۆ﴿  أي: حز
 معلومة حتى تؤمر بقتالهم.أي: أعرض عنهم مدة  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿
نزل بهم العذاب. ﴾ۉ﴿  إذا أ
 عاقبة كفرهم. ﴾ې ې﴿
 أي: نزل العذاب بهم. ﴾ئا ئە ئا﴿
 أي: بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. ﴾ئە ئو ئو﴿
 الغلبة والقدرة. ﴾ی ی﴿
 أمن لهم من المكاره. ﴾ئح ئم ئى﴿
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 المعاني العامة: -ثانيًا: 

 تبيين سورة الصافات: -
 عقيدة والتوحيد.أصول ال -

 الرسالة، والوحي، والبعث، والجزاء.
 عرض السورة:  -

 :11 -1وحدانية الله تعالى: 

 أقشم الله بطوائف من مخلوقاتى:

ّ ه  يصفون أجنحتهم في الهواء انتظاراً لأمر الل منها: الملائكة يصطفون للعبادة، و
 تعالى عبادة وطاعة وذكراً له.

 تحركه.منها: الملائكة تسوق السحاب و -
ين. -  منها: الملائكة تتلو القرآن.. وهذا مذهب جمهور المفسر

يك له، وهو المعبود بحق، فيجب  ّ ه سبحانه واحد لا شر وجواب القسم: أن الل
 إخلاص العبادة إليه.

ّ ه جواباً ل كفار مكة الذين قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ وكيف  وإنما أقسم الل
السموات والأرض وما بينهما من مخلوقات ومالك  يسع هذا الخلق؟ فقرر أنه خالق

بها، وخص المشارق هنا بالذكر واكتفى  ذلك كله، وهو ربُّّ مشارق الشمس ومغار
ٱ ٻ ﴿بها عن المغارب لدلالتها عليها، وقد صرح بها في مواضع أخرى فقال تعالى: 

بها، وقال أيضًا:  [44]المعارج: ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ أي مطالع الشمس ومغار
 [9]المزمل: ﴾ ڍ ڌ ڌ . وأما قوله: ﴿[77]الرحمن: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ﴿
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فالمراد به الجهة، والمشرق جهة، والمغرب جهة، وخص الجمع بهذه السورة لمناسبة 
 جموع أولها.

ينها بال كواكب متلألئة في السماء  ل الدنيا وز َّّ ومن مظاهر قدرته: أنه جم
يتجلى فيها قوة الحفظ والحرز م ن الشيطاني العاتي الخارج عن كالجواهر المنيرة. و

الطاعة المتجرد للشر. وخص السماء الدنيا بالذكر لأنها التي تباشر أبصارنا، والحفظ 
من الشياطين إنما هو فيها وحدها، فلا يمكنون من التسمع إلى الملائكة في السماء إذا 

ّ ه من شرعه وقدره. وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون إلى  الآن، تكلموا بما يوحيه الل
يرجمون  ل كنهم لا يسمعون شيئاً منذ بعثة النبي  لأنهم يرمون بال كواكب، و

بالشهب من كل جهة يصعدون إلى السماء منها إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع، 
 فيمنعون من الوصول إلى ذلك، ولهم في الآخرة عذاب مستعر موجع.

كما جاء في الصحيح وطرد الشياطين هو الغالب عليهم إلا من شذ فخطف نبأ 
ّ ه  يرة قال: إن نبي الل بَتَْ »قال:  عن أبي هر ِ ضرَ ماَء ُ الْأَمْرَ فيِ السَّّ ه َّّ إِذاَ قضَىَ الل

 َ بهِمِْ ق هُ سِلسِْلةٌَ علَىَ صَفْواَنٍ، فإَِذاَ فزُعَِّ عنَْ قلُوُ َّّ الوُا: المْلَاَئكِةَُ بأَِجْنحَِتهِاَ خُضْعاَناً لقِوَلْهِِ كأََن
مْعِ، ماَذاَ قاَلَ  َ العْلَيُِّّ الْ كَبيِر، فيَسَْمعَهُاَ مسُْترَقُِ السَّّ ذيِ قاَلَ: الْحقََّّ وهَوُ َّّ كمُْ؟ قاَلوُا للِ ُّّ َب ر

َ بيَنَْ  د بدََّّ َ ِ فحَرَفَهَاَ، و ُ فوَقَْ بعَضٍْ، ووَصََفَ سُفْياَنُ بكَِفّهِ مْعِ هكَذَاَ بعَضُْه ومَسُْترَقُِ السَّّ
 َ ُلقْيِهَاَ أَصَابعِهِِ، فيَسَْمعَُ الكْلَمِ ى ي َّّ ُلقْيِهاَ الْآخرَُ إِلىَ منَْ تَحتْهَُ، حَت َّّ ي ُلقْيِهاَ إِلىَ منَْ تَحتْهَُ، ثمُ ةَ فيَ

ماَ أَلقْاَهاَ قبَلَْ  َّّ ُب ُلقْيِهَاَ، ورَ ماَ أَدْركََ الشهِّاَبُ قبَلَْ أَنْ ي َّّ بُ احِرِ أَوْ الكْاَهنِِ فرَ أَنْ  علَىَ لسِاَنِ السَّّ
َ كذَاَ وكَذَاَ كذَاَ  يدُْركِهَُ، فيَكَذْبُِ  َ كذَْبةٍَ. فيَقُاَلُ أَليَسَْ قدَْ قاَلَ لنَاَ يوَمْ معَهَاَ ماِئةَ

 ِ ماَء َّّتيِ سمَعَِ منِْ السَّّ ِلكَْ الكْلَمِةَِ ال ِت قُ ب  صحيح البخاري.« وكَذَاَ، فيَصَُدَّّ
والمهم أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول  إلى الملأ الأعلى، ومن التسمع 

ّ ه نسباً، ولو كان شيء من هذا لما ي بين الل عون أن بينها و عي المدَّّ دور فيه، هي التي يدَّّ
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هو المطاردة  -بزعمهم-صحيحاً لتغير وجه المعاملة، ولما كان مصير الأنسباء والأصهار 
 والرجم والحرق أبداً.

 يستفاد من الآيات:
ّ ه تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة م - ن صفاته لقول لا يجوز الحلف إلا بالل

ّ ه أو ليصمت: »النبي  ّ ه أن يقسم بما « من كان حالفاً فليحلف بالل البخاري. ولل
 شاء على ما يشاء.

ّ ه أو في سبيله، وفضيلة  - ّ ه أو في سبيله، وفضيلة الأجر في الل فضيلة الصف لل
 تلاوة القرآن والذكر.

ّ ه تعالى وأنه رب كل شيء يصرف  - مل كه إثبات القسم يحمل معنى توحيد الل
 بإرادته.

ُينّت بها  - بيان الحكمة الإلهية من خلق ال كواكب في السماء الدنيا وأنها ز
ينة والتجميل، والحفظ من أذى الشيطان المارد.  لمنفعتين هما: تحصيل الز

الشياطين كانت تصعد إلى السماء الدنيا لاستراق السمع فترمى وقتاً، ولا  -
صاروا يرمون دائماً واجباً من كل جانب،  ي ترُمى وقتاً... فلما كانت بعثة النب

حيث ملئت السماء بالحرس والشهب والنيازك الراجمة، ولم يعد مجال للشياطين 
تكذب على الناس في ادعاء استراق السمع، واختلاس الكلام كما كان يحدث قبل 

 البعثة.
عة، ذكر أصناف الملائكة تدعو المسلم للتمثل بأخلاقهم في الدأب على الطا -

 والصف والانتظام للعبادة والذكر والتلاوة.
ذكر صفات الشياطين يدعو المسلم للتحرز من أذاهم، والتحصن ضد شرهم،  -

 وتجنب مسال كهم.
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 :11 -11إثبات المعاد الحشز والنشز والقيامة: 

يع، والمحاجة والتغليظ، ومما  بيخ والتقر الاستفتاء نوع من السؤال، وهو هنا للتو
يجاداً،  لا جدل فيه أنهم يقرون بالجواب في أن تلك المخلوقات أشد خلقاً، وأصعب إ

فكيف ينكرون البعث وهم يعايشون ما هو أعظم منه؟ ثم بين سبحانه مدى هذا 
التفاوت في بيان أصل خلقهم لأبيهم آدم من طين لزج رخو يلتصق باليد لضعفه. 

ثروا وتناسلا، فإذا كانوا في خلقهم على هذه اله يئة من الضعف فكيف ثم تكا
يقرر القرآن أن حالهم العجب لا حاجة لاستفتائهم، فهم أهل  يستبعدون المعاد؟ و
عناد، وأنت يا محمد تتعجب من قدرته تعالى على هذه الخلائق العظيمة، وإنكارهم 
يرك للبعث، تتعجب من تكذيب هؤلاء  للبعث، وهم يسخرون من تعجبك وتقر

ين للبعث لأنك موقن بقد ّ ه تعالى فيما أخبر عنه من البعث بعد الفناء المنكر رة الل
يهم من معجزات ومن آثار  يسخرون فيما تر وهم على النقيض من ذلك يهزؤون و
ّ ه تعالى. وإذا وعُظوا بالقرآن لا يتعظون لاستكبارهم، وإذا عاينوا معجزة  قدرة الل

ية، وتنادوا تدل على صدقك كانشقاق القمر، وتكليم الحجر والشجر، بالغوا في السخر 
للتهكم والاستهزاء. وقالوا: ما هذا الذي يأتينا به من الدلائل إلا سحر واضح، ظاهر فلا 
ين: أنبعث أحياء بعد أن متنا وصرنا تراباً  به له، ولا ننخدع به، ثم تساءلوا منكر يؤ
ّ ه:  وعظاماً بالية؟ وهل يبعث أيضًا أسلافنا الأقدمون؟ وهو أشدّ غرابة، فأجابهم الل

ً مرة أخرى، بعد أن تصيروا تراباً، وأنتم قل ل هم أيها الرسول: نعم تبعثون أحياء
ّ ه، فلا يتطلب أكثر من نفخ  ذليلون حقيرون، وما أيسر ذلك وأسهله في قدرة الل
ّ ه تعالى للخروج من الأرض فإذا هم قيام من قبورهم  إسرافيل في الصور بأمر الل

يل والهلاك أحياء، وحين ينظرون إلى أهوال يوم القيامة  يلنا، أي لنا الو يقولون: يا و
ّ ه وتكذيب للرسل،  حيث حل موعد الجزاء والعقاب على ما قدموا من كفر بالل
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يعاً: هذا يوم الحكم والقضاء المبرم بين الناس الذي يفصل  بيخاً وتقر فتجيبهم الملائكة تو
 فيه بين المحسن والمسيء.

 يسُتفاد من الآيات: -
يمان باليوم الآ -  يمان.الإ  خر وما فيه ركن أساس من أركان الإ
ّ ه المطلقة في خلق ما يشاء. -أ  قدرة الل

 صفة الخلق لازمة للخالق، وهي قديمة أزلية لا تنفك عنه أبداً. -ب
بداع وخلق الإنسان  -ج إعادة الخلق ثانية يوم القيامة أمر ميسور بالنسبة لإ

 أولاً، وهذا هو الأعجب.
يمان  -د  عند معاينة العذاب.عدم الانتفاع بالإ

يقة وقوعه. -ه  بيان طر ير البعث و  تقر
ّ ه عباده بهذا الشرع الحكيم من خلال الدعوة إليه، لذلك كان طلب  - تعبد الل

يضة والجهل في الدين مرفوض خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية تحليلاً  العلم فر
يسأل أهل الذكر فيما يجهله من قضايا شرعية. يماً، و  وتحر

ق آدم من تراب يشير إلى تواضع الإنسان وعدم غروره، حين يعلم أن خل -
 منشأه منه ومصيره في النهاية إليه.

ية بالحقائق، والاستهزاء  - الإنسان عدو ما يجهله والعاقل من يبتعد عن السخر
 بالمسلمات إذا ظهرت له الدلائل والبينات، ولا يتعنت في قبول الحق.

كون هناك يوم الفصل ليعطي كل ذي حق حقه العدل الإلهي اقتضى أن ي -
 دون بخس.
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 :73 -11مشؤولية المشزكين في الآخزة وأسبابوا: 

تتُابع الآيات الحديث عن أحوال المشركين، وكيف يساقون إلى النار في ذلٍُّ 
وهوان لا يجدون النصير ولا المعين، ثم تصور تخاصمهم فيها وتلاوم الأتباع 

 بعة على الآخر.والمتبوعين كل يلقي الت
ّ ه الموجه للملائكة الموكلين بالتنفيذ في  ينتقل السياق من الخ بر إلى خطاب الل
موقف الحشر، أن يجمعوا للحساب المكذبين بيوم الدين وهم الأصناف الثلاثة: 
الظالمون المشركون، وأشباههم، وقرناءهم من الشياطين، فيضمُّّ كل شكل إلى 

صاحبه، أو نساؤهم الكافرات، ومعبوداتهم شكله، وكل صاحب من ال كفرة إلى 
يادة  من الأصنام والأوثان. ووجه حشرها مع عابديها مع كونها جمادات لا تعقل ز
في تبكيت عابديها، وحسرتهم وتخجيلهم، وإظهار أنها لا تنفع ولا تضر، وتؤمر 

يادة في التهكم والازدراء،  يدلوّهم عليها ز يق النار، و والجحيم الملائكة أن يعرفوهم طر
طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة، كما تؤمر بحبسهم في الموقف للحساب. 
والسؤال عن الأقوال والأفعال من الخطايا وإنكار كلمة التوحيد، وظلم الخلق، وفي 
وقْ إلى الجحيم. أي: يقوهم للحساب ثم سوقوهم  الآية تقديم وتأخير، فالوقوف قبل السَّّ

قون إلى النار أولاً، ثم يُحشرون للسؤال. لحديث أبي برزة إلى الجحيم وقيل: يسا
ّ ه  لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن : »الأسلمي قال: قال رسول الل

ين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن  عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أ
بيخاً « جسمه فيما أبلاه يعاً: ما بال كم لا الترمذي بسند صحيح، ثم يساءلون تو وتقر

ين؟ وفيه إشارة  ّ ه كما كنتم في الدنيا متناصر ينصر بعضكم بعضًا فيمنعه من عذاب الل
بل هم  [44]القمر: ﴾ ئە ئە ئو ئو﴿إلى جواب أبي جهل حيث قال يوم بدر: 

 اليوم جميعاً منقادون لا حيلة لهم.
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يعاً يامة تلاومهم وخصامهم، فيتساءلونوتشهد ساحة الق ُلقي  وسخطاً وتقر كل ي
التبعة على الآخر، فيسأل الأتباع رؤُساءهم عن سبب إعراضهم وحملهم على 

 الضلال، وقسرهم عليه، وذلك حين يأتونهم من جهة الخ ير فيصدونهم عنه.
 وفي لفظ )اليمين استعارة لعدة معان(:

استعيرت مجازاً لجهة الحق والدين فعبر عنها باليمين إذ هي الجهة التي يتيمن  -7
بكل ما فيها. والمعنى أنكم تأتوننا من قبِلَِ الدين وناحية الخ ير فتصدوننا عنه، به ا و

يلُأبسون الحق علينا.  و
استعيرت مجازاً لجهة القوة والشدة حيث يقع بها البطش والقهر. والمعنى:  -2

يق الضلال،  أنكم كنتم تقروننا بقوتكم بحكم السيطرة والرئاسة، وتحملوننا على طر
 ا عليه.وتقسرونن

يه والإغراء، وهي جهة الرشد والصواب.  -3 استعيرت مجازاً لجهة التمو
 والمعنى: أنكم كنتم تموهون في هذه الغوايات.

يأتوننا  -4 استعيرت مجازاً بالحلف، فاليمن هنا بمعنى القسم. والمعنى: يحلفون لنا و
يتاء من إذا حلف لنا صدقناه.  إ

يم ان وإعراضهم عنه، وأن اختياركم للطغيان فيرد الرؤساء يذكرونهم رفضهم الإ
طواعية منكم لا قسراً ولا جهراً، ولم نتعدَّّ أمر الدعوة إليه لنجبركم عليه بل كانت 
ّ ه تعالى بذوق العذاب، فدعوناكم للقي  استجابتكم برغبتكم فلزمنا جميعاً وعيد الل

 والضلال فاستجبتم لنا.
ارك وتعالى مآلهم، وأن حكم لكل ثم بعد هذا الجدل بين الطرفين يقرر الحق تب

 مجرم، تابعاً كان أو متبوعاً أن يلقى في النار.
ثم يخ بر المولى سبحانه عن سبب عذابهم، وهو أنهم كانوا إذا دعوا إلى كلمة 
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بالسحر  التوحيد أنكروها وأبوا إلا الشرك، كذلك أنكروا الرسالة حين اتهموا النبي 
ي بين الشاعر في والجنون ولا يخفى ما في اتهامهم  َّّ ذاته من الخلط، إذ كيف يسُوَ

حذقه وفهمه والمجنون في غيهِّ وإطباقه؟ فيكذبهم بإثبات الحق في شهادة التوحيد، 
يدة  وصدق النبي  في رسالته التي جاءت خاتمة الرسالات. مؤكدة لمضامينها، ومؤ

 لأصولها، نافياً عنه الشعر والجنون.
 يستفاد من الآيات: -

يتشاءمون بالشمال الي -   ين وأمتنهما، فكانوا يتيمنون بها، و مين أشرف العضو
فتيمنوا بالسانح، وهو المار من اليسار إلى اليمين، وتطيروا بالبارح وهو المار من اليمين 

ّ ه  يعة الإسلامية كان رسول الل يحب التيامن في كل  إلى الشمال. وفي الشر
ما جاء في سنن النسائي، وجُعل اليمين شيء. ما استطاع في طهوره ونعله وترجله ك

لكاتب الحسنات، والشمال لكاتب السيئات ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه، 
والمسيء أن يؤتاه بشماله. والآية استعيرت لجهة الخ ير وجانبه، فمن جاءه الشيطان 

س عليه الحق ومن أتاه من قبل الشمال أ َّّ تاه من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلب
من قبل الشهوات، ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة والثواب 
والعقاب، ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده، فلم يصل 

 (.42ص   4رحماً، ولم يؤدّ زكاة. )ال كشاف ج  
ع النبي مهمة الداعية تبليغ الدعوة وعرض كلمة التوحيد على الناس كما صن -
 .مع عمه أبي طالب كما في حديث البخاري 

ّ ه ليخالفوا ال كفرة  - ين لا إله إلا الل جرت السنة في تلقين الموتى المحتضر
يخضعوا لها لقوله  ّ ه: »و  رواه مسلم.« لقنوا موتاكم لا إله إلا الل

 كل إنسان مسؤول عن عمله مسؤولية فردية تكليفية. -
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ية وأكدتها رسالة الإسلام  كلمة التوحيد نادت بها جميع - الرسالات السماو
﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿فأصول الدين واحدة والشرائع متعددة متنوعة 

 .[8]المائدة: 
ّ ه أشد أنواع الظلم:  -  .[73]لقمان: ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿الشرك بالل

 :11 -73جزاء الكافزين وجزاء المؤمنين: 

ضحاً عدم الفائدة من يتتابع الحديث هنا في نقلة بلاغية الغيبة إلى الحضور مو 
حوار دعاة الضلال وأتباعها، فقد شملهم العذاب جميعاً بمقتضى قانون العدل الإلهي 
المطلق، فالجزاء من جنس العمل، والعدل أساس الجزاء يوم الحساب، فمن آمن 
ًا فهو ناج من العداء في نعيم خالد، ومن جحد وأشرك فهو خاسر من  وعمل صالح

يقين الأشقياء في جحيم دائ م، والآخرة هي الفيصل في ذلك، والحجة فيها على الفر
بتهم  ّ ه تعالى، لا يخلف. لذلك يخاطب عموم البشر بإعلان هذا العهد، فعقو ووعد الل
يمان فجزاؤهم أضعاف ما أحسنوا وأخلصوا فهم  مماثلة شرهم، أما صادقوا الإ

يكرمهم ناجون، لا يذوقون العذاب، ولا ينُاقشوُن الحساب، بل يتجاوز ال مولى عنهم و
برزق معلوم الخصائص، من حُسْن المنظر، ولذة الطعم، وطيب الرائحة، وخَصَّّ 
ه والتلذذ، لا للتغذي  الفواكه بالذكر لأن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو سبيل التفكُّّ
ً وتحبباً، لا ينظر أحدهم  موُن فيتكئون على سرر متقابلين تواصلا والتقوت وهم ينعَّّ

ض، وفي أحيان ترفع عنهم ستور، فينظر بعضهم إلى بعض، وأعظم إلى قفا بع
يبين )أبو حيان في بحره( مظاهر الرزق والإكرام  أحيانهم متحيزون في قصورهم. و
ً الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام، وثانيا الإكرام، وهو ما تتلذذ به  فيقول: ذكر أولا

، ثم أشرف المحل وهو السرر، النفوس ثم ذكر المحل الذي هم فيه وهو جنات النعيم
ثم لذة التآنس بأن بعضهم يقابل بعضًا وهو أتم السرور وآنسه، ثم المشروب وأنهم لا 
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يتناولون ذلك بأنفسهم بل يطُافُ عليهم بال كؤوس، ثم وصف ما يطاف عليهم به 
من الطيب وانتقاء المفاسد، ثم ذكر تمام اللذة الجسمانية وختم بها كما بدا باللذة 

( )ص 9)ج  « سمانية من الرزق، وهو أبلغ الملاذ، وهي التآنس بالنساءالج
744.) 

م إليهم من عيون تجري بالخمر التي لا تسُكر، وهي شديدة  والشراب الذي يقدَّّ
البياض لذيذة الطعم، طيبة الرائحة، لا تذهب بالعقول، ولا تسُبب صُداَع الرأس، 

يماء إلى مفاسد ا لأخيرة مما اتصفت به من الغوَلْ وهو ولا وجع البطن، وفي ذلك إ
اسم عام في الأذى، واشتهرت بالإسكار، وذهاب العقل، والاعتصار والاختزان 

ّ ه  ّ ه عنهما رفع الحديث إلى رسول الل بن عمر بن الخطاب رضي الل كل : »وعن ا
مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها لم يتب لم 

بها ف  صحيح. ، وهوأحمدرواه « ي الآخرةيشر
ثم يتم وصف حالهم في النعيم ببيان صفة زوجاتهم، فهن عفيفات، لا ينظرن 
إلى غير أزواجهن، ولا يرُون غيرهم عفة وحياء، ذوات عيون واسعة حسان، 
ية قبل أن تمسه الأيدي، وفي حسنهن  بياضهن أشد بياضًا من البيض داخل قشر

يش، فتشبه النساء بها فيسمين: بيضات الخدور ونظافتهن ببيض النعام الم غطى بالر
 وفسُرِّ المكنون بالمصون عن ال كسر كناية عن أنهن عذارى.

ثم تتحدث الآيات عن أهل الجنة يتجاذبون أطراف الحديث في متع نفسه، بعد 
ين ما مر بهم من  بيان ألوان من المتع المادية في الجنة، فيسأل بعضهم بعضًا متذاكر

في الدنيا، وما عانوا فيها. فيقول مؤمن منهم متذكراً أحد أصحابه من قرناء أحداث 
ين له، محتجاً على إعادة الحياة والحساب  السوء في الدنيا من المستهزئين بالبعث والمنكر
يته في عذابه يُجازى  ا به، ثم يطلب من جلسائه مطالعته في النار ورؤ والجزاء مستخفًّّ
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بخاً عليه، ثم يخاطبه بعد أن  عاينه يتلظى في عذابه ورآه في وسط الجحيم فيذكره مو
يسخر  يمان بالبعث و بمحاولاته في إغوائه في الدنيا وسعيه في إهلاكه حين كان ينكر الإ
يمان الذي حماه وعصمه من حضوره معه  به عليه في ثباته على الإ ا بفضل ر ًّّ منه مقر

ثم  -عمل مطلقاً إلا في الشرو)أحضر( لا تست-في هذا المآل الذي لا يُحسد عليه 
يري يعبر  باستفهام تقر يعود المؤمن يسائل جلساءه من أهل الجنة مبتهجاً مسروراً، و
بيخاً  ينه ليكون تو بمسمع من قر ّ ه تعالى عليه، و عن ابتهاجه وسروره، وتحدثاً بنعمة الل

مون، فما نحن بميتين ولا معُذَّّ  َّّدون منُعََّّ يادة في العذاب، أنحن مُخل بين؟ والحال له، وز
أن هذه حال المؤمن ألا يذوق إلا الموتة الأولى، بخلاف ال كفار في النار، فإنهم 
يتمنون فيها الموت كل ساعة. وقيل لحكيم: ما شرُّّ من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه 

 الموت. 
ير قاعدة العدل الإلهي وهي أن الخلود في  ثم تأتي خاتمة الموقف الحواري بتقر

والنجاة من النار، هي حقيقة الفوز العظيم، فليعد العقلاء والعاملون  دار النعيم
ّ ه تعالى بكثرة الصالحات، واجتناب السيئات  عدتهم بمواصل عملهم وإخلاصهم لل
لتحقيق هذا الفوز العظيم فهو الخ ير الحقيقي، أما خير الدنيا فنسبي مؤقت لا يرقى إلى 

 ال كمال والتمام مهما تنامى وتسامى.
 فاد من الآيات:يست -

يه لها عن صفات خمر الدنيا فكفاها أنها  -    في وصف خصال خمر الآخرة تنز
 أم الخبائث.

 الحذر من رفاق السوء وقرناء الشر فالصاحب ساحب والصديق عنوان صديقه. -
ّ ه إظهار الفضل وشكر النعمة. -  لا حرج من التحدث بنعمة الل
يون على كفرهم وتركهم التو -  حيد.ال كفار مجز
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ّ ه على عباده. -  الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة وذلك من فضل الل
 نعيم الجنة وعذاب النار حقٌّّ محتم، وعدل محقق، والجزاء من جنس العمل. -
ا يدخل الجنة فلا يخرج منها أبداً. -  الناس في الآخرة ثلاث فئات: مؤمن حقًّّ

ا يدخل النار فلا يخرج منها أبداً، و فاسق عاصي يدخل النار فيعذّب وكافر حقًّّ
يمكث فيها مدة عذابه، ثم يخرج فيها ليخلد في الجنة أبداً. به، و  على ذنو

 الحوار بين أصحاب الجنة والنار ثابت بالنص في سورة الأعراف. -
ية مؤقتة، وتتمثل بالنوم، وحقيقية دائمة وتتمثل بالموت  - الوفاة مرحلتان: معنو

إلى دار الممر وهي الحياة الدنيا إلى مرحلة دار المستقر  وهو انتقال من نهاية مرحلة
 وهي الحياة الآخرة وهي التي لا تموت أبداً.

 :37 -11جزاء الظالمين وألوان عذاب جونم: 

ّ ه تعالى الحجة على خلقه حين   تبين الآيات ألوان العذاب في الجحيم، ليقيم الل
بهم، وأنكروا الحساب، فه ا هو الجزاء من جنس العمل، اهملوا عقولهم وكفروا بر

بك أحداً.  ولا يظلم ر
وهذه التساؤلات يهدف في مضمونها إلى التنبيه على فضل المؤمن وفوزه، 
يش وكفار مكة المستهدفين بالخطاب حقيقة لابد  ومآل الكافر وخسارته، وتقرر لقر

ّ ه للمؤمنين في الجنة لا يحد، وإكرامه في وف اتهم من إدراكهم لها وهي: أن عطاء الل
ير  حق وصدق، وقد جاء التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك على سبيل التقر
ية  ين، فإنما يهدف إلى التهكم والسخر بيخ، فمن يقارن بهذا العطاء عذاب الكافر والتو
يا، فأنى لطعام الزقوم أن يعُدَّّ إكراماً؟  زلين مقارنة للثرى بالثر ُّّ بهم، إذ المعادلة بين الن

ز َّّ إكرام أهل الجنة، وأشار إليه باسم الإشارة  -وهو الطعام المهيأ للضيف -لواعتبر الن
يف يخيل  المفرد البعيد، ليدل على بعد المرتبة وسموهِّا، حيث الشيء النفيس الشر
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طعام أهل النار عالياً، والعالي يلازمه البعد عن المكان المعتاد وهو السفل. والزقوم 
ّ ه ابتلاء ح ين سمع ال كفار ذكر شجر الزقوم قالوا: كيف لأهل الضلال، ف جعله الل

يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه أتدرون ما 
َّّموا هذا الذي يخوفنا به محمد  يقول: تزق بد والتمر، ثم يأتيهم به و « الزقوم؟ إنه الز

 (.47/ 23جامع البيان للطبري )
وم في الدنيا شجر من أخب ُّّ ث الشجر في الصحاري خشن، منكر الصورة، والزق

م ومات  يه الرائحة، صغير الورق، مسمومٌ، فيه لبن، إذا أصاب جلد الإنسان تورَّّ كر
قمة، وهو اسم الطاعون. ُّّ  منه في الغالب، وكأنه مشتق من الز

وم الآخرة في النار، فهو شجرة تنبت في قعر جهنم، تتفرع أغصانها بين  ُّّ أما زق
عن ثمراتها بالطلع تشبيهاً بطلع النخلة، وشبهه برؤوس الشياطين في دركاتها، وعبر 

تناهي القبح والبشاعة، فهي وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، إلا أنه قد استقر في 
النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر والعرب تشبه القبيح بالشيطان، وجميل الصورة 

وفي حديث « رؤوس الشياطينولكأن تخلها »بالملك، وفي الحديث الصحيح: 
لو أن قطرة من الزقوم قطرت »الترمذي الحسن الصحيح في صفة شراب أهل النار: 

 «.في دار الدنيا لأفسدت على أهل النار معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟
بة حين يشتد  يد العقو م: البلع على جهدٍ ل كراهتها ونبتها، فتز ُّّ ومن معاني التزق

 ًّّ عد مليء البطون منها تزداد با من أكلها كرهاً واضطراراً، ثم جوعهم فلا يجدون مفر
ا من شرب الماء الحار، فيكون  الحاجة للريّ بعد أن يغلبهم العطش فلا يجدون بدًّّ
حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول، فيصبُّّ لهم الماء الحار في 

يمزج لهم، ليجمع بين مرارة الزقوم وحرارة ال حميم تغليظاً لعذابهم، وتجديداً الحميم، و
به،  يكون موضع الأكل والشرب في الحميم خارج الجحيم، فيردون الحميم لشر لبلائهم، و

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





355 
 

 

بل إلى الماء، ثم يعودوُن إلى الجحيم..  العذاب أنهم  منلون ال وسبب هذاكما ترد الإ
َّّدوهم دون تعقل وتدبر، بل كان وا وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا بهم وقل

 يتسابقون في التقليد مسرعين في رعدة دون حجة أو برهان.
وهذا يؤكد أن ظاهرة ال كفر قديمة، وأتباعهم كثيرون، رغم إرسال الرسل، 
ّ ه تعالى في خلقه أن يعرض ال كفار عن دعوة  ين إلا أنها سنة الل وإنذار الكافر

في هذا تسلية للنبي المرسلين عناداً واستكباراً، ولا يتبعهم إلا الخلص من المؤمنين، و
  يش عن دعوته. فله في قصص الأنبياء من قبل في مما كان يلاقيه من صد قر

يش العبرة والعظة فيما  دعواتهم لأقوامهم الأسوة والقدوة في الصبر والتحميل، ولقر
 حلَّّ بال كفار والمكذبين بالرسل من هلاك ودمار وعقاب.

 يستفاد من الآيات:  -
ّ ه تعالى اعتقاد المسلم بما  - ّ ه ولطفه يطمئن قلبه بموعود الل في الآخرة من عدل الل

 وهي الجنة.
 التقليد الأعمى شؤم على المقلدِّ وعلى من يتبعه. -
 الأشياء وأضدادها تبرز للإنسان الحقائق فيتخذ القرار المنجي. -
الهدى والضلال حقيقيتان ثابتتان متباينتان في الوجه والغاية. ولا اعتبار  -

 وال كثرة فيهما.للقلة 
وللدعاة  ضرب الأمثلة بقصص الأمم السابقة فيه تذكير وسلوان للنبي  -

 من بعده.
 تشبيه المحسوس بالمتخيل أسلوب قرآني بليغ في الدلالة على المشبه به. -
ّ ه  - بان في الأشياء والمخلوقات لحكمة، وقد خلقهما الل َّّ الحسن والقبح ضدان يتقل

 للإنسان فتنة وابتلاء.
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 :31 -37قصة نوح: 

يمان قومه، بعد أن دعاهم أحقاباً  جاء دعاء نوح   حين أيس من إ
ۆ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ودهوراً، فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً، 

، الاستغاثة . وقد تضمن هذا النداء المبارك لنوح [6 -5]نوح: ﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
ّ ه تعالى، والدعاء على قومه، وسؤال النجاة،  وطلب النصرة، قال تعالى على لسان: بالل

ڦ ڦ ڦ ﴿. وقال أيضًا: [26]نوح: ﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿

. وفي جميعها وقعت الإجابة على أكمل ما أراد نوح [74]القمر: ﴾ ڄ ڄ ڄ
 وأهلك قومه بالطوفان.

ّ ه عنها قالت:  يه عن عائشة رضي الل بن مردو في بيتي  كان النبي »أخرج ا
َّّ بهذه الآية َمر بنا أقرب  [74]القمر: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ: ﴿ف قال: صدق ر

من دعا، وأقرب من دعُِي، وأقرب من بغُى، فنعم المدعو، ونعم المعطي، ونعم 
بنا ونعم النصير  (.98/ 23روح المعاني للآلوسي )« المسئول، ونعم المولى أنت ر

يشير فعلم المدح )نعِمَْ( إلى جملة من مظاهر الإنعام، وصيغة الجمع ف ې ﴿ي: و

ياء، ثم يأتي بعد هذا  [26]المؤمنون: ﴾ ى ى ئا ئا ئە دليل العظمة وال كبر
لاً بعد أن ذكر مجملاً.  الإنعام مفصَّّ

ياه، ثم إنجاء أهل دينه، وهم من آمن معه، نجاهم  ّ ه تعالى إ فابتدأه بإنجاء الل
ّ ه تعالى من ال كرب العظيم، وهو الغرق، وتكذيب ال كفرة، وأذى قومه، وركوب  الل

وهوله، والخ بر الثقيل على القلب، والحزن، والغم الشديد، والمعنْيِ به الطوفان،  الماء
وهو كرب عظيم على الذين وقعوا فيه، وإنجاء نوح منه، هو سلامته من الوقوع فيه، 
لأنه هول في المنظر، وخوف في العاقبة، والواقع فيه موقن بالهلاك، ولا يزال 

ثم لا يزال في آلام من ضيق النفس، ورعدة الخوف يزداد به حتى يغمره الماء، 
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 القرّ، والخوف، وتحقيق الهلاك حتى يغرق في الماء.
يته أصول البشر، والأعراق، والأجناس،   أما النعمة الثانية: فهو جعل ذر

يذكر بينهم، وهم  وجعل عمران الأرض بها، وهي نعمة دائمة لأنهم يدعون له، و
حياة، والآية تفيد الحصر. وهو أن كل من سواه وحدهم الباقون دون غير على قيد ال

يته ممن كفر بدعوته قد فنوا ومنهم زوجته وولده الرابع )كنعان( الذي  وسوى ذر
يم. يم إليهما في آيات من كتابه ال كر  أبى الاستجابة لأمره، وقد أشار القرآن ال كر

يافث. يته بنوه الثلاثة: سام، وحام، و بن عباس ذر  قال ا
 ب، وفارس، والروم.فسام: أبو العر

 وحام: أبو السودان.
يأجوج ومأجوج، وما هنالك. يافث: أبو الترك، والصقلب، والخزر، و  و

يافث أبو الروم، »قال:  وعن سمرة بن جندب عن النبي  سام أبو العرب، و
 الترمذي بإسناد حسن.« وحام أبو الحبش

اب يته هم ركَّّ السفينة، وهم  فنوح آدم الأصغر، والأب الثاني للبشر، لأن ذر
بن عباس: أهل الأرض  الأحياء فقط، والذين بقوا من نسله بعد فناء قومه، قال ا
ية نوح، وهو شيخ الأنبياء، بل أول الرسل إلى الأرض، كما في  كلهم من ذر

فيقولون: يا  اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً »حديث الشفاعة: 
ّ ه عبداً شكوراً، ألا ترى ما نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأ رض، وقد سماك الل

بك؟  البخاري.« نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ألا تشفع لنا عند ر
بقاء الثناء الجميل والذكر الحسن، فيمن يأتي بعده من  وأما النعمة الثالثة: فهي إ

ڄ ڃ ﴿كر بني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله تعالى: ذ الأمم، فعند 

بل إنه لم يبعث نبي بعده إلا  [3]الإسراء: ﴾ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃچ چ چ
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أمر بالاقتداء به. أما تعيين هذا الثناء فيحمل معنى التحية والتعظيم والسلام الدائم 
بر الدهر، قال الطبري عن هذا  في أوساط العالمين، من إنس، وملائكة، وجن غا

ّ ه تعالى لنوح في العالمين أن يذكره جامع البيان »أحد بسوء.  السلام: هذه أمنة من الل
 (.68/ 23« )للطبري

بن عطية:  يلاً على أقوال ال كفرة الفجرة»وقال ا )المحرر « هذا جزاء ما صبر طو
 (.77/ 72الوجيز 

 أما مبررات هذه الإنعامات السابقة فتتمثل في:
ّ ه تعالى على نوح بالإحسان لعبده على أذى  -7 مجازاته على إحسانه، وثناء الل

 قومه.
ّ ه من أعظم كو -2 يمان والطاعة لل ّ ه يدلل على أن الإ نه محسناً ومن عباد الل

يمان وفضله، ومكانته ومنزلته. يشير إلى عظمة رتبة الإ  الدرجات وأسمى المقامات. و
 إغراق كفار قومه بالطوفان وإهلاكهم، عظة وعبرة لغيرهم. -3
 وإيمانه.بقاء ذكر نوح وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر، لإحسانه  -4

 يسُتفاد من الآيات:
ثر،  - بقاء الأ ين، و يمان: الإنجاء من المهالك والإسعاد في الدار من ثمرات الإ

 والسمعة الطيبة، والذكر الجميل أبد الدهر.
ّ ه حجاب فعن  - بين الل الدعاء مخ العبادة، والحذر من دعوة المظلوم فليس بينها و

ّ ه  يرة قال: قال رسول الل ا ترُدُّّ دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ثلاثة ل: »أبي هر
ّ ه فوق الوالإمام العادل، و يفتح لها أبواب السماء، غدعوة المظلوم يرفعها الل مام، و

 قال الترمذي: هذا حديث حسن.« يقول الربُّّ وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين
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 : :37- 111قصة إبزاهيم 

براه يم من النار. وفي في قصة نوح إنجاؤه من الغرق، وفي هذه القصة إنجاء إ
بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وأنهم سلسلة واحدة متتالية  الآيات، تذكير للنبي 

يشُابهه في التصلب للدين،  في حمل الرسالة وأداء الأمانة، يشُايع بعضهم بعضًا، و
براهيم ممن سار على ملة نوح في أصول الدين والتوحيد، وإن  برة المكذبين فإ ومصا

بعون سنة اختلفت شرا ئعهما، أو اتفق أكثرهما، وقد كان بينهما ألفان وستمائة وأر
بهّ  براهيم على ر تعاقب خلالها نبيان، هما: هود، وصالح عليهما السلام، وقد أقبل إ
بقلب خالص موحِّد، خالٍ من شوائب الشك، نافر من الشرك، وجميع النقائص، 

﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿أخلاق كالغلِِّ، والحسد، وال كبر، كما أنه جمع مكارم ال
إني بعثت : »وهو منزه عن كل خلق ذميم، واعتقاد سقيم، يقول النبي  [75]هود: 

 إسناده حسن. « بالحنيفية السمحة
وقد حاور أباه وقومه في دعوتهم ومنهجهم، وأقام عليهم الحجة حين أنكر عليهم 

بين لهم وجه الإفك لا يثبت  وهو أسوأ ال كذب الذي -ما يعبدون من الأصنام، و
يضطرب ّ ه، وحاججهم بأسلوب استفهام  -و في اتخاذ تلك الأوثان آلهة من دون الل

ّ ه،  يدون آلهة غير الل ً تر يري يحمل معنى التحذير والوعيد، أي: أكذبا ومحالا بيخي تقر تو
بكم  حيث جعلتموها يكذبكم بألسنتكم آلهة وهي أحجار وأصنام؟ وما ظنكم حين تلقون ر

 . ؟ تم معه غيرهأنه فاعل بكم وقد عبد
براهيم أن يقيم عليهم الحجة في أصنامهم التي لا تضر ولا تنفع فاختار  ثم أراد إ
يقة التفكير والنظر في النجوم، إذ هم يستعملونها في رعيهم وفلاحتهم، ليوهمهم  طر
براهيم في النجوم إنما كان  بينها، والحق أن نظر إ من خلالها أنه عليل، كي يخلو بينه و

ية، فإنه أراد شيئاً وفهموا منه شيئاً آخر، تمهيداً لخطته التي بينها في أن من قبيل  التور
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لف عن الخروج دون أن يطلعوا على  يكايد أصنامهم حين يخرجون لعيدهم غداً، فيتخَّّ
براهيم  به يتبين أن إ لم يقدم على النظر في النجوم كما يفعل  ما بيت عليه النية، و

ئز، ول  ﴾.گ گ گ﴿م يكن كاذباً في قوله: عبدتها فذلك غير جا
ّ ه تعالى، گ گ گ﴿واختلف في قوله:  ﴾ فقالت طائفة: هي كذبة في ذات الل

يل يأتي  أخبرهم عن نفسه أنه مريض، وأن ال كوكب أعطاه ذلك وعلى هذا التأو
ّ ه  يرة أن رسول الل ُ »قال:  الحديث الذي رواه أبو هر برْاَهيِم ا  لمَْ يكَذْبِْ إ إلَّّ

 َ ، قوَلْهُُ ﴿ثلَاَثَ كذَ َّّهِ عزَّّ وجلَّّ ]الصافات: ﴾ گ گ گباَتٍ، ثنِتْيَنِْ منهنَّّ في ذاَتِ الل

. وقالَ: بينْاَ هو ذاَتَ يوَمٍ [63]الأنبياء: ﴾ چ چ ڇ ڇ﴿. وقوَلْهُُ: [89
 ٌ ُ امْرأََة برِةَِ، فقيِلَ له: إنَّّ هاَ هنُاَ رجَلُاً معه َباَ ارٍ منَِ الج َّّ منِ وسَارةَُ، إذْ أَتىَ علىَ جَب

خْتيِ، فأتىَ سَارةََ  ُ عنَْهاَ، فقَالَ: منَ هذهِ؟ قالَ: أُّ ِ فسَأََلهَ اسِ، فأرْسَلَ إليَهْ َّّ أَحْسنَِ الن
قالَ: يا سَارةَُ ليسَ علىَ وجْهِ الأرْضِ مؤُمْنٌِ غيريِ وغيَرْكَِ، وإنَّّ هذا سَأَلنَيِ فأخْبرَتْهُُ 

خْتيِ، فلا تكُذَبِّيِنيِ، فأرْسَلَ إليَْ  كِ أُّ َّّ خِذَ، أن ِ فأَُّ ا دخَلَتَْ عليه ذهَبََ يتَنَاَولَهُاَ بيدَهِ َّّ هاَ فلَمَ
خِذَ مثِلْهَاَ  ِيةََ، فأَُّ ان َّّ َّّ تنَاَولَهَاَ الث طْلقَِ، ثمُ هَ فأَُّ َّّ كِ، فدَعَتَِ الل هَ لي ولاَ أَضرُُّّ َّّ فقَالَ: ادْعِي الل

 َ كِ، فدَعَتَْ ف هَ لي ولاَ أَضرُُّّ َّّ ، فقَالَ: ادْعِي الل طْلقَِ، فدَعَاَ بعَضَْ حَجبَتَهِِ، فقَالَ: أَوْ أَشَدَّّ أُّ
ما أَتيَتْمُوُنيِ بشيطاَنٍ، فأخْدمَهَاَ هاَجرََ، فأتتَهُْ وهو قاَئِمٌ يصَُليِّ،  َّّ كمُْ لمَْ تأَْتوُنيِ بإنسْاَنٍ، إن َّّ إن

 ْ هُ كَيدَْ الكاَفرِِ، أَوِ الفاَجِرِ، في نَح َّّ رهِِ، وأَخْدمََ هاَجرََ قالَ فأوْمأََ بيدَهِِ: مهَيْاَ، قالتَْ: ردََّّ الل
 ِ ماَء كمُْ يا بنَيِ ماَءِ السَّّ مُّّ يَرْةََ تلِكَ أُّ  صحيح البخاري. « أَبوُ هرُ

يض  وقالت طائفة: ليست بكذبة ولا يجوز ال كذب عليه ول كنها من المعار
ئزة كما في حديث مطرف، قال: صحبت عمران بن حصين إلى البصرة، فما أتى  الجا

يض الكلام لمندوحة عن ال كذب»ا فيه الشعر وقال: علينا يوم إلا أنشدن « إن في معار
البخاري في الأدب المفرد، فهو حين أخبرهم أنه سقيم، أراد أنه سقيم النفس، من 
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أموركم وكفركم، وهذا يدل على أنه لم يكن سقيماً، وإنما عرّض لهم، وهكذا في 
يض.  المعار

يل لا يرده الحديث وذكر ال كذبات، ل أنه قد يقال لهذا كذب على وهذا التأو
يضًا في المكيدة والحرب  الاتساع بحسب اعتقاد المخبر، وقد رخص بال كذب تعر
ين.. وال كذبُ الذي هو قصد قول  وإمضاء الزوج والصلح بين المتخاصمين والمتهاجر

لا يجوز على الأنبياء  الذيالباطل والإخبار بضد ما في النفس بغير منفعة شرعية هو 
م، وتسميته بال كذب في الحديث الصحيح إنما هو بالنظر إلى ما فهم عليهم السلا

كما أن جعله ذنباً في حديث الشفاعة لما يتبين له  القومُ منه لا بالنظر إلى قصده 
﴾ والصحيح أن چ چ ڇ﴿أنه كان خلاف الأولى، وكذا يقال في: 

ى عنه.   ال كذب حرام إلا إذ عرض به وورَّّ
بن كثير: ليس هذا من باب ال كذب الحقيقي الذي يذُمَُّّ فاعله، حاشا  قال ا

يض في الكلام  وكلا ولا، وإنما أطلق ال كذب على هذا تجوزاً، وإنما هو من المعار
يض لمندوحة عن ال كذب»لمقصد شرعي. لحديث:  بن « إن ل كم في المعار تفسير ا

 (.75( )ص 4كثير )ج  
براهيم صادق، ل كن لما كان الأنبياء ل قرب كلهم وقال القرطبي: فإ

﴾ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ﴿واصطفائهم، عدَُّّ هذا ذنباً، ولهذا قال: 
 (.93/ 75. والجامع للقرطبي )[82]الشعراء: 

براهيم  بحجته هذه استطاع الانفراد بالآلهة ليحقق هدفه فيها، وقد  ثم إن إ
ً مستفهماً المانع م ن عدم تركوا عندها طعاماً لتباركه، فبادرها السؤال تهكماً واستهزاء

أكلها الطعام وهو بهذا يعزز وجه الاحتقار لها لأنها منحطة عن رتبة عابديها، إذ هم 
ينطقون بخلافها، وليقينه في أنها جمادات لا تعقل، ل كنه يتابع خطته  يأكلون و
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فيميل عليها خفية بقوة وشدّة فيحطمها إلا كبيرها، حيث تركه، لعل لسان حال 
 نصفوا التفكير، وعقدوا المقارنات.المشهد يعيدهم لرشدهم إن هم أ

﴾ يسألون عمن ھ﴿وحين عادوا من عيدهم فوجئوا بالخ بر، فأتوا مسرعين 
حطمها وكسرها وحين أيقنوا الفاعل عاتبوه، فقالوا: نحن نعبدها وأنت تكسرها! فرد 

ينحتون بأيديهم. و عليهم يعاتبهم  بخهم بسؤالهم عن عبادتهم لما يصنعون و يو يلومهم و
ّ ه تعالى المستحق للعبادة وحده، لأنه والنحت  حقيقة في الخشب مجاز في الحجر، والل

 خلقهم، وخلق ما تعملون وما تصنعون.
ّ ه خلقكم وعمل كم( أو  ية، والصلة، بمعنى: )والل وتحتمل )ما( إعرابين: المصدر
ّ ه تعالى خلق الإنسان  ّ ه خلقكم والذي تعملون( وفي كليهما دليل على أن الل )والل

يد مذهب أهل السنة، وفيه ردّ على  -العباد وأعمالهم المكتسبة وخلق أفعال وهذا يؤ
ية، وإبطال لقولهم: أن الإنسان خالق لأفعال نفسه. ية، والج بر  القدر

ّ ه تعالى يصنع كل صانع وصنعته »روى البخاري عن حذيفة مرفوعاً قال:  إن الل
 البخاري.« فهو الخالق وهو الصانع سبحانه

يرة عن ال ّ ه خالق كل صانع وصنعته»قال:  نبي وعن أبي هر ذكره « إن الل
 (.96/ 75الثعلبي، وأخرجه البيهقي من حديث حذيفة. الجامع للقرطبي )

براهيم في الحجة، وأقامها عليهم. مالوا إلى الغلبة، بقوة البطش، والشدة  ولما غلبهم إ
 ً ا واسعاً، وتواطؤوا على قتله، فتشاوروا فيما بينهم، ثم قرروا أن يبنوا له مكان

يطرحوه فيها انتصاراً لأصنامهم، فأرادوا به سوءاً  يضرموا فيه النار المستعرة، و و
ّ ه تعالى، وجعلها برداً وسلاماً عليه، وجعلهم أذلة  بحيلهم ومكرهم، فأنجاه الل

بطال كيدهم... ولما ن ين في إ براهيم من إحراق النار، وأيس من مقهور ّ ه تعالى إ جا الل
يمان قومه، قرر هجرهم ومفارقتهم، وأعلن هجرته من بلد قومه الذين آذوه إلى حيث  إ
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ّ ه تعالى لما فيه  به بالمهاجرة إليه، كي يتمكن من عبادته وطمعاً في أن يهديه الل أمره ر
ّ ه فكانت هجرته صلاح الدين والدنيا. وإبراهيم أول من سن مبدأ الهجرة ف ي سبيل الل

ية  به أن يرزقه الذر من بلاد بابل إلى بلاد الشام المباركة، وفي أثناء الهجرة دعا ر
بة؛ وعوضًا عن قومه، وكان وقتئذ  الصالحة لتكون عوناً على الطاعة، وأنساً في القر

 وحيداً، فكانت البشارة بغلام انطوت فيه ثلاث خصال:
ان الحلم وسن الرشد، وأنه يكون حليماً، أي في أنه غلام ذكر، وأنه سيبلغ أو

يتحمل  كبره؛ لأن الصغير لا يوصف بذلك، والحليم من لا يتسرع في الأمور و
تج تح تختم ﴿المشاق، وأيُّّ حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: 

 ﴾.تى تي ثج ثم ثى ثي جح
ين على أن الغلام إسماعيل، فإنه أول ولد بشُر به براهيم وهو  وجمهور المفسر إ

أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولُدَِ 
براهيم تسع وتسعون، كما أن قصة  َ إسحاق وعمر إ براهيم ست وثمانون سنة، ووَلُدِ لإ
يد  يؤ الذبح جرت بمكة، وإسماعيل هو غلامه الذي هاجر معه إليها صحبة أمه هاجر، و

ّ ه ذلك حديث رسول ال ية بن أبي  ل الذي رواه الحاكم في المستدرك عن معاو
ّ ه : »سفيان أن أحد الأعراب قال للنبي  بن الذبيحين فتبسم رسول الل ولم  يا ا

 «.ينكر عليه
بن الذبيحين: »وقوله  يعزز ذلك أن البشارة التالية بعد تمام قصة «. أنا ا و

 ﴾.ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌالذبح كانت لإسحاق في قوله تعالى: ﴿
 ُ  ستفاد من الآيات:ي

مشروعية الدعاء بالولد واستحباب الدعاء لمن رزق بالمولود، كما قال الحسن  -
بلغ رشده، ورزُقت برهّ»البصري:   «.بوُرك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، و
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ئر دينه في أرضه. -  وجوب الهجرة على المؤمن إذا لم يتمكن من إقامة شعا
لام الذي يحض على أصول الأخلاق أصل الدين واحد، وهو دين الإس -

برسله واليوم  يمان به و ّ ه، والإ والفضائل ونبذ الشرك والضلال، وإلى توحيد الل
 الآخر.
ئز إذا كان في ذلك مصلحة شرعية  - يهام جا ية والإ يض والتور إن في »التعر

يض لمندوحة عن ال كذب ّ ه «. المعار أما ال كذب وتعمد قصده فهو حرام، وتوعد الل
ين ب يل والعذاب الأليم.الكافر  اللعن والو

من رأى : »وجوب تغيير المنكر لمن قدر عليه لحديث مسلم مرفوعاً قوله  -
منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

يمان  «.الإ
ّ ه العافية منه واجب، وإن وقع فعلى المسلم -  طلب البلاء لا يجوز، وسؤال الل

 الصبر، واحتساب الأجر، والرضا بما قضى الإله سبحانه.
براهيم الخليل كان أمة مستقلة في فكره، ودعوته، ومنهجه، وصبره، وعبادته  - إ

وطاعته وسلامة قلبه، وخشوعه، وأبوته، وهو أبو الأنبياء، وصاحب الملة الحنيفية 
ة كل مسلم في السمحاء، وخليل الرحمن، وإمام كل مهاجر، وقدوة كل مؤمن وأسو

ّ ه تعالى. يمان والتوكل والرضا والصبر والاستسلام لأمر الل  الإ
ّ ه عز وجل  - استدل أهل السنة والجماعة على أن أفعال العباد خلق لل

بطال  ّ ه تعالى هو الخالق للإنسان، وخالق لأفعاله، وفي هذا إ واكتساب للعباد، والل
ية القائلين بأن الإنسان خا ية والج بر ّ ه : »لق لأفعال نفسه قال لمذاهب القدر إن الل

 «.خالق كل صانع وصنعته
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 :117 -111قصة الذبح: 

تتجلى هذه القصة بأروع مثال في التضحية والفداء، وذلك حين كبر إسماعيل، 
يقدر على ال كسب، أخبره أبوه بما رآه في المنام من أنه يذبحه،  بلغ سن من يمشي و و

يا الأنبياء حق، وقد أخبره بذلك، ل بة ورؤ يكسب المثو ّ ه تعالى، و يستعد لتنفيذ أمر الل
به؛ فلم يشاوره ليرجع إلى أمره ومشورته،  بالانقياد لأمره، وليعلم صبره لأمر ر

بج ﴿ول كن ليعلم أيصبر أم يجزع؟ فدعاه إلى نظر الفعل لا البصر، وإعمال الرأي 

﴾ حيث أمر الذبح أمر ابتلاء، لإظهار عزمه، وعلو مرتبته، وكان قد بمبح بخ
به أن يهبه من يرثه، فبعد الإجابة أمره بذبحه بيده، وهو أحبّ النفوس إليه س أل ر

 فقابل ذلك الامتثال يقيناً.
ثالثها: الثناء الحسن عليه، فقد بقى له في الأمم المتلاحقة ذكراً جميلاً، فأحبه 

ّ ه تعالى:  ٱ ﴿أتباع الملل كلها، من يهود ونصارى ومسلمين ومشركين كما قال الل

 .[85 -84]الشعراء: ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ پ پ ٻ ٻ ٻ
ياه بعد إسماعيل، وجعله نبياً  ّ ه تعالى إ رابعها: البشارة بإسحاق، فقد وهبه الل

ًا، وفي ذكر هذه البشارة بعد قصة الذبح ما يؤكد أن الذبيح إسماعيل.  صالح
ية  براهيم وإسحاق، فقد أمرهما بالنعم والبركات الدنيو خامسها: مباركة إ

ية وجعل أكثر الأنبياء من نسلهما، ونسل والأخرو  ية، من كثرة الولد والذر
يتهما محسن فاعل للخير، وظالم لنفسه بالمعاصي، وفي هذا دليل  إسماعيل، وإن من ذر
ثر له في الهدى والضلال، وأن النفع ليس بالوراثة والنسب  على أن النسب لا أ

الأصول ولا ينقصه سوء بعض والانتماء، وإنما الانتفاع بالأعمال، وأن لا يعيب 
يتهم لقوله تعالى: ﴿  .[764]الأنعام: ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉذر

براهيم وإسحاق لا يعود عليهما بنقيصة وعيب.  فالظلم في أعقاب إ
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 يستفاد من الآيات: - 
الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرِقْ والعنصر، فقد يلد البرُّّ والفاجر،  -

، وفساد الأع قاب لا يعُد غضاضة على الآباء، ومناط الفصل هو والفاجر والبرَّّ
خِصَال الذات، وما اكتسب المرء من الصالحات، أما كرامة الآباء فتكملة لل كمال، 
يعاقب على ما  باعث على الاتسام بفضائل الخلال، وإنما يعاب المرء بسوء فعله، و و

 اجترحت يداه، لا على ما وجد من أصله أو فرعه.
بر - اهيم يذبح ولده معصية، والمعصية لا تجوز، لأن المعاصي لا يقُال إن إ

يمان، إنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من  والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للإ
﴾ ولما ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹالأفعال طاعة وابتلاء في حقه، لذا قال تعالى: ﴿

 تعلق بنا في ذبح أبنائنا صار معصية.
ر الفقهاء، واجبة عند الحنفية، على المقيم الأضحية سنة، ومعروف عند جمهو -

بل والبقر.  الواحد، وهي في فحول الغنم من الضأن أفضل من الإ
ّ ه  - يا الأنبياء وحي، وكان أول ما بدُئ به رسول الل يا  رؤ من الوحي الرؤ

ّ ه ، الصادقة يعة لم توُح إلى رسول الل يل  ل كن الشر ية جبر إلا في اليقظة ورؤ
عدَِّّ له  دون المنام وهي وحي يع، كال كشف له على ما يقع، وما أُّ  له دون التشر

حد، وهو ما يؤكد أن الإسراء  يل بالبقرة بشهداء أُّ ولبعض أمته كالإذن بالهجرة وتأو
يعة الصلاة.  والمعراج يقظة بالروح والجسد إذ فيه شر

 من نذر ذبح ولده لزمه الفداء بكبش عند الحنفية. -
ّ ه  - به الولد وهبه له، الحكمة من القصة أن الل براهيم خليلاً، فلما سأل ر تعالى اتخذ إ

َّّة، فامتثل أمر  فتعلقت شعبة من قلبه بمحبته لولده، فأمر بذبح المحبوب ليظُْهرَِ صفاء الخلِ
به وقدم محبته على محبة ولده   (.343/ 3« )انظر حاشية الصاوي على الجلالين»ر
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ية وعرفة والنحر  - براهيم الخليل حين رأى في سبب تسمية الأيام بالترو أن إ
ى في نفسه  ّ ه، أم من الشيطان؟  -أي: نكر-المنام أنه يذبح ولده، روَّّ أهذا حلم من الل

ّ ه  ية. ل كنه رأى مثله في الليلة الثانية فلما أصبح عرف أنه من الل فسمي يوم الترو
م النحر. تعالى. فسمي يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهمَّّ بنحره، فسمي يو

بن حيان» / 4« )وحاشية الصاوي على الجلالين»(، 776/ 94« )البحر المحيط: ا
242.) 

اختلف أهل السنة والجماعة والمعتزلة في نسخ حكم الذبح. فذهب أهل السنة  -
إلى أن القصة نسُخ فيها العزم على الفعل، وذهب المعتزلة إلى عدم النسخ إذ لا يصح 

يد لشرح جوهرة التوحيد. »النسخ إلا بعد وقوع الفعل  (.557/ 7« )عون المر
ّ ه  - ّ ه سبحانه يخلق الآثار عند المسببات بمشيئته وقدرته، والمؤثر الفاعل هو الل الل

تعالى وحده، ول كن جعل بين الأسباب والمسببات تلازماً عادياً بحيث يصح 
للنار قبلها أن تخلفها، فلم يشأ للمدية أن تذبح وتفرم، ومن خاصيتها ذلك، كما لم يأذن 

مفاتيح الغيب »تحرق، ومن خاصيتها ذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
بن عطية(. »757/ 7« )الرازي  (.289/ 72« )والمحرر الوجيز ا

 :111 -117قصة موسى وهارون: 

ّ ه بالامتنان  ث الل ّ ه تعالى تحدثا بنعمته على عباده، وامتناناً بفضله، وتحدُّّ يقسم الل
عظيم الشرف لهم فقد امتن على موسى وهارون بوجوه إنعام كثيرة على عباده من 

يصال المنافع فعلى قسمين: يصال المنافع، ودفع المضار.. أما إ  تنحصر في نوعين: إ
بية، والصحة،  - منافع الدنيا، وتتمثل في الوجود، والحياة، والعقل، والتر

 وتحصيل صفات ال كمال في ذات كل واحد منهما.
الدين: فالعلم والطاعة، وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة المقرونة وأما منافع  -
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بالمعجزات الباهرة القاهرة. وقد فصلها في مواطن عديدة من باقي السور، واكتفى 
 (.755/ 7« )مفاتيح الغيب للرازي»هنا بالرمز إليها. 

ڳ ڳ ڳ  لى: ﴿ـاوله تع ر فهي المراد من قـاوأما دفع المض -

 فسير النجاة من ال كرب معان منها:﴾ وفي تڱ ڱ ڱ
ّ ه تعالى فرعون وقومه وأهل كه، ونجى  -7 النجاة من الغرق، فقد أغرق الل

موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل، وذلك حين تراءى الجمعان، فقال 
به  ّ ه تعالى إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضر أصحاب موسى: إنا لمدركون، فأوحى الل

ب نو إسرائيل، ثم مدَّّ البحر أمواجه على فرعون وجنده حتى فانفلق، فاجتازه و
 هل كوا.
يذاء فرعون وتعذيبه لهم، فقد كان يستذلهم بسلطانه عليهم،  -2 نجاتهم من إ

يشغلهم  يستحيى النساء،  و يذبح الأبناء، و يسترقهم باستعباده لهم، فيقتل الآباء، و و
 في أخسّ الأشياء، والصناعات والمهن.

ين. خلاصهم من ا -3  ستعباد القبط لهم، بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهور
ل أقسام تلك المنةّ وعددها فهي: -  ثم فصَّّ

النصر والغلبة، فكانوا هم الغالبين عليهم في كل الأحوال بظهور الحجة وفي  -7
 آخر الأمر بالدولة الرفيعة.

نزل عليهم الكتاب العظيم وهو التوراة حيث شملت جميع العلوم الت -2 ي يُحتاج أ
ّ ه تعالى بقوله: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ إليها في مصالح الدين والدنيا، كما وصفها الل

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ وقوله: ﴿ [44]المائدة: ﴾ ڎڎ

 وقد أوتي موسى الكتاب أصالة، وهارون بالتبعية لأخيه. [48]الأنبياء: ﴾ ڈ
يم الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام وشر -3 ع أرشدهما إلى الدين القو
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يعة التوراة زمن موسى هي  ّ ه تعالى الذي بعث به كافة رسله، وقد كانت شر الل
ّ ه تعالى. وقد  يق الشرع والنبوة الواضح الجليّ المؤديّ إلى الل الصراط المستقيم وطر
يم، فأصبح القرآن صراطًا مستقيماً إلى يوم الدين ناسخاً لجميع  نسخت بالقرآن ال كر

 الشرائع قبله.
واز المقصود بالصراط المستقيم أن يراد به أصول الديانة التي كما لا يمنع من ج

لا تختلف فيها الشرائع، من دعوة التوحيد، وكليات الشرائع التي أشار إليها قول 
ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ الحق سبحانه: ﴿

 .[73]الشورى: ﴾ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ
ً جميلاً عطراً  أبقينا عليهما من بعدهما في الأمم المتلاحقة -4 ذكراً حسناً، وثناء

ا إلى يوم الدين. ًّّ  دائماً مستمر
 ﮳﴿ -5  ﮲ ﴾ يحتمل العطف على ما سبق على أنه ے ۓ ۓ

ين، فهم يسلمّون، أو أنه كلام مستقل أي سلام من  تفسير وتفصيل لما ترك في الآخر
ّ ه والملائكة والإنس والجن أبداً خالداً على موسى وهارون. ثم يختم القص ة ببيان الل

سبب هذه المنة والإنعام، أي: مثل هذا الجزاء نجزي بالإخلاص من الشدائد 
ّ ه وانقاد إليه ثم بينّ علة الإحسان أنهما من  والمحن كلَّّ من أحسن عمله، فأطاع الل
يمان  ًا كاملاً، فالفضيلة الحاصلة بسبب الإ يماناً صالح ّ ه تعالى المؤمنين إ زمرة عباد الل

ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهارون بكونهما  أشرف وأكمل الفضائل،
 (.755/ 7« )الرازي»من المؤمنين. 

 القصة تناولت ثلاثا قضايا: -
ّ ه تعالى  ّ ه الإسلام الذي أرسله الل أولاهما: وحدة الرسالات: إن الدين عند الل
ينهى عن  يمان به سبحانه، و إلى الأمم جميعاً، يدعو إلى التوحيد، والهدى، والإ
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يأمر بالخ ير والمعروف، ال يقيم دعوة الحق، و شرك والضلال، وال كفر والعصيان، و
ينهى عن الشر والمنكر.  و

ّ ه المخلصين من العذاب في الدنيا والآخرة.  وثانيهما: نجاة عباد الل
ّ ه تعالى أصل كل حسن وخير، وهذا ما نلحظه في  يمان بالل وثالثهما: إن الإ

م  التعقيب المتكرر لتقدير نوع الجزاء َّّ يمان الذي يكر الذي يلقاه المحسنون، وقيمة الإ
 من أجله المؤمنون.

 يسُتفاد من القصة:
ّ ه تعالى لأنبيائه ورسله وأعظمها النبوة والرسالة. -أ  بيان إكرام الل

ّ ه على بني إسرائيل بنجاتهم من فرعون، وخلاصهم من الرق. -ب  بيان فضل الل
ّ ه على بني إسرائيل -ج اءت به الرسل جميعاً، وهو توحيد وقد ج، بيان فضل الل

 وإرشاد إلى الحق والصواب.
يق منير إلا أنه نسُخ بالقرآن  - التوراة كتاب سماوي دعا بني إسرائيل إلى طر

يم.  ال كر
 الجزاء من جنس العمل. فجزى المخلصين من الشدائد والمحن. -
ل في رسالته وإنزا في قصة موسى وهارون عبرة حية، ومثل كامل للنبي  -

القرآن عليه. وهدايته وانتشار دينه وسلطانه، وتثبيت وتصديق لدعوته، وتأكيد للمنهج 
ّ ه تعالى وجعله سنته في خلقه. باني الذي كتبه الل  الر

 :171 -117قصة  إلياض: 

يعة التوراة  اتفق المفسرون على أن إلياس نبي من بني إسرائيل التابعين لشر
 ومن سبط هارون.
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 مه لاختلاف الروايات في تعيينه:ل كنهم اختلفوا في اس
يس. - بن مسعود: إسرائيل هو يعقوب، وإلياس هو إدر  فعن ا
بن عباس أنه هو عم اليسع. -  وروى عن ا
 وذهب الطبري إلى أنه إلياس بن ياسين. -
 وقالت فرقة: هو من ولد هارون. -
 وقال وهب بن منُبهِّ: هو إلياس بن نسي بن فنحاص. -

ّ ه في بني إس رائيل بعد حزقيل، وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: )بعل( بعثه الل
معبود ال كنعانيين بسبب مصاهرة بعض ملوك يهوذا ال كنعانيين. لذلك قام يخوفهم 
ّ ه بالعبودية، ونهاهم عن عبادة ما سواه،  ّ ه تعالى، فدعاهم إلى إفراد الل عقاب الل

يؤمن به منهم أحد.  وكان قد آمن به مل كهم، ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم، ولم
ّ ه تعالى عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين. ثم سألوه أن يكشف ذلك  فدعا الل
ّ ه تعالى لهم فجاء الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا  يمان، فدعا الل عنهم ووعدوه بالإ
ّ ه تعالى أن يقبض إليه، وكان قد نشأ على يديه اليسَعَُ بن  عليه من ال كفر، فسأل الل

بن كثير» أخطوب   (.27/ 4« )ا
مر من  بن عاشور إلى أن إطلاق وصف الرسول على إلياس لأنه أُّ وذهب ا
ّ ه غضب عليهم من أجل عبادة  ّ ه تعالى بتبليغ ملوك بني إسرائيل أن الل جانب الل
الأصنام. فإطلاق الرسول عليه مثل إطلاقه على وصف رسل عيسى إلى أهل 

ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿أنطاكية المذكورين في سورة )يس( 

بن عاشور» .[73]يس: ﴾ پ ير ا ير والتنو  (.776/ 23« )التحر
 والمقصود بقومه: بنو إسرائيل واختلف في تحديد البعل إلى ثلاثة أقوال:

يقال له: بعل بك وإليه  أقواها: أنه صنم ال كنعانيين. وهو أعظم أصنامهم. و
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 في لبنان(.)وهي اليوم بلدة   نسبت مدينة )بعلبك( المشهورة في بلاد الشام
ا. وهي لغة أهل اليمن، قاله عكرمة وقتادة وسمع  ًّّ ب ً يعني: ر الثاني: أتدعون بعلا
ها؟ فقال له  بُّّ بن عباس رجلاً ينشد ضالته، فقال له آخر: من بعلُْ هذه؟ أي: من ر ا
ّ ه أكبر، أتدعون بعلْا؟ً ومنه سمُيَِّ الرجل بعلاً، قال  بن عباس: الل آخر: أنا بعلْهُا، قال ا

براهيم: ﴿تعال قال النحاس: القولان  [72]هود: ﴾ پ پ پى على لسان امرأة إ
ا؟ ًّّ ب  صحيحان: أتدعون صنماً عملتموه ر

بن إسحاق.  والثالث: أنه اسم امرأة كانت أتتهم بضلالة، فكانوا يعبدونها، قاله ا
﴾ من حيث قيل للإنسان على التجوز أنه يخلق  ئو ئە ئە ئو ﴿

ن، إذ خلق اختراع وإيجاد من عدم، وخلق وجب أن يكون تعالى أحسن الخالقي
يضًا بتسفيه عقول  ّ ه تعالى دون اسمه العلم تعو الإنسان مجاز، وجيء هنا بذكر صفة الل
الذين عبدوا بعلاً بأنهم تركوا عبادة الرب المتصف بأحسن الصفات وأكملها وعبدوا 

قية، وقبح صنماً، فكأنه قال: أتدعون صنماً بشعاً جمع عنصري الضعف، وهما المخلو
 الصورة، وتطلبون الخ ير منه، وتتركون من له صفة الخالقية، والصفات الحسنى. 

بن عطية ) بن عاشور )294/ 72المحرر: ا ير ا ير والتنو  (.767/ 23( التحر
بيكم بنعمه بعد أن ئۇ ئۇ ﴿ ير ﴾ المستحق للعبادة وهو الذي صوركم وأنشأكم و

يعقوب وإبئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿أوجدكم من العدم   راهيم.﴾ إسحاق و
ّ ه تعالى من الأمر  وكان تكذيبه من قبل قومه المشركين فيما جاء به من عند الل
يمان بما جاءت به الرسل، وهم بسبب هذا التكذيب  بالتوحيد وترك الأصنام، والإ

ّ ه تعالى، ومجازون على ما قدموا من سوء الأعمال  ٻ ﴿لمجموعون لعذاب الل

ينة، ٻ ٻ ولأن الإحضار المطلق ﴾ أطلق الإحضار اكتفاء منه بالقر
/ 5مخصوص بالشر عرفاً، أو حيث استعمل في القرآن لإشعاره بالج بر. البيضاوي )
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 (.747/ 23( )الألوسي: 554/ 7( أبو السعود )74
﴾ الموحدين من قومه فإنهم نجوا من العذاب، وتركنا ٻ پ پ پ پ﴿

يم والجزاء لأنه من على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم القيامة، فقد استحق التكر 
يه من آل بيته ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿عبادنا المؤمنين..  ﴾ سلام على إلياس وذو

وأنصاره الذين اتبعوه، وأعانوه، وهم أهل جبل ال كرمل الذين استنجدهم إلياس على 
 سدنة )بعل( فأطاعوه وانجدوه.

 يسُتفاد من الآيات: -
 بيان فضل الإحسان، ومجازاة أهله بحسن الجزاء. -
يمان وأنه سبب كل خير وكمال.بيا -  ن فضل الإ
مهمة النبي تقتصر على الدعوة والتبليغ، ولا يلزم أن يشاهد عقاب المكذبين  -

ّ ه عقاب قوم إلياس وعذابهم إلى يوم القيامة.  وقد أخر الل
خُصَّّ إلياس بالسلام في هذه القصة لأنها ختام القصص المسلم فيها على  -

ّ ه تعا يم رسل الل لى، فالسلام عليهم من قبله، ولبيان جزاء المحسنين، وقيمة أهلها ولتكر
يمان المؤمنين، وأن هؤلاء الرسل ال كرام كانوا جميعاً من المتصفين بهذه الصفات،  إ

 لذلك استحقوا التحية والسلام والذكر الحسن بين الأنام.
 (.286/ 76«: )ونظم الدرر، البقاعي»(، 2998/ 5« )الظلال»
ين خبر رفع إلياس إلى السماء كالمسيح عليهما السلام، تناقل بعض المفس - ر

وهذا يحتاج إلى توثيق، والحقُّّ إنما هو نقل عما في التوراة ولا نصَّّ فيه، إذ الرفع إلى 
ڃ چ چ چ ﴿السماء للمسيح عيسى بن مريم حصراً، بنص القرآن الصريح: 

 چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ

 .[758 -757]النساء: ﴾ ڱ ڱ ں ںڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ 
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﴾ على أن العبد خالق ئە ئە ئو ئو﴿احتجَّّ المعتزلة بقوله تعالى:  -
ّ ه بأحسن الخالقين،  ّ ه خالقاً لما جاز وصفُ الل لأفعال نفسه فقالوا: لو لم يكن غير الل

ّ ه تعالى:  ل  [74]المؤمنون: ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿كما في قول الل وقد فصَّّ
يد لشرح جوهرة »مذهب أهل السنة فيها. العلماء في المسألة، وأثبتوا  عون المر

 (.578/ 7« )التوحيد
أسلوب إلياس في اتباع الحكمة في الدعوة، فقد عاب قومه على عبادة غير  -

ّ ه تعالى، ثم صرح بالتوحيد، ونفى جميع الشركاء عنه، وهذا درس لكل داعية أن  الل
يستوعبها، ثم يعدِّ العلاج الن يين و بما يلائم طبيعتهم،  عاجيدرك أمراض المدعو

بما يفلح في أسلوب مع فئة، ولا يجدي ذات  يحقق هدف الدعوة فيهم، فر و
الأسلوب مع فئة أخرى، فلكل قوم خاصيته وطبيعة ومزاعم يختلف عن غيرهم، 

ين. ف الداعية على طبائع المدعو ُّّ  وهكذا يؤكد أهمية تعر
خير الجبال، وإعطاؤه ذكر المفسرون أن إلياس أعطى معجزات جمةً، منها: تس -

« الصاوي»قوة سبعين نبيا، وكان على صفة موسى عليهما السلام في الغضب والقوة 
(2 /245.) 

 :173 -177قصة لوط: 

بن  براهيم عليهما السلام فذهب بعضهم إلى أنه ا اختلف في صلة قرابة لوط بإ
بن أخته، وكان قد هاجر معه إ لى أخيه، وهو الأرجح، وذهب آخرون إلى أنه ا

براهيم، إذ كان لوط  م به أن قوم لوط كانوا أقرب زمناً لقوم إ َّّ العراق، ومن المسل
براهيم في القرآن  براهيم لذا يغلب ورود قصة لوط عقب قصة إ  معاصراً لإ
 واختص لوط بإرساله إلى القرى التي كان يسكن إحداها في أرض سدوم، 

بهم، ولا تستمع لحديث الديار الخال ية، ولا تخاف عاقبة كعاقبتها ولم يكن له قلو
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ينة   (.2998/ 5« )الظلال»الحز
هلاك قوم لوط ودمارهم لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا به، ونجاته وأهله منهم  -

دليل باهر على نبوته، وأن من المرسلين الذين دعوا إلى التوحيد، والذين بعُث النبي 
ر والغلبة للرسل وأتباعهم مصدقاً لهم في دعوته، كما أنه بيان يؤكد أن النص محمد 

ين مهما كانوا عليه  المؤمنين وإن كانوا قلة، والدمار والهلاك والخسران للمكذبين الكافر
ّ ه تعالى في خلقه:  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿من ال كثرة والقوة، وتلك سنة الل

 .[57]غافر: ﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
يش، ولأهل مكة، ودعوة لهم أن يصدقوا ر - سولهم، عاقبة قوم لوط تحذير لقر

يم قوله  يعرفون شرف أصله، وكر فهم أجدر من قوم لوط في الأخذ، لأنه منهم، و
 (.294/ 76« )نظم الدرر للبقاعي»وفعله، ما لا يعرفه أولئك من رسولهم. 

مع  شأن قصة لوط شأن بقية القصص، فيها شبه بحال الرسول محمد  -
بحاله الأكمل في دعوته، ففي القصص كلها عبرة و يجمعها قومه، و أسوة وتحذير، و

بن عاشور»كلها مقاومة الشرك، ومقاومة أهله.  ير، ا ير والتنو  (.729/ 23« )التحر
 :173 -171قصة يونص: 

يونس بن متى نبي من بني إسرائيل ينسب إلى أمه، ذكره القرآن باسمه، كما 
وصفه بذي النون، وصاحب الحوت، واختلف في رسالته، هل كانت قبل التقام 

بقى الحوت إ  ياه، أو بعده؟ والراجح أنه أرسل قبل ذلك إلى قومه في نينوى، و
مستمراً على الرسالة، وتختلف الروايات في قصة أبقة، وتذهب مذاهب شتى، والحق 
أن القرآن لم يبين مم أبق، ولو كان فيه فائدة لذكرها، إلا أن مقام الأنبياء في 

لمنزلتهم والأليق برتبتهم، وهو ما  العصمة والتبليغ يستلزم تخ ير الاستنتاج الأقرب
ين من أن يونس  كان قد وعد قومه بالعذاب  رجحه الرازي وغيره من المفسر
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حين لم يؤمنوا، فلما تأخر عنهم العذاب، خرج كالمستور عنهم، فعَدَُّّ آبقاً، فكان من 
بين، ل كنهم لما رأوا  برار سيئات المقر فعله خلاف الأولى، على مبدأ: حسنات الأ

ّ ه عليهم، وصرف عنهم العذاب، فلحقت بيونس غضبة مخ ايل العذاب تابوا، فتاب الل
من قومه، وخافهم أن يقتلوه إذ لم تقم له بينِّة، فهرب إلى السفينة، وعبر عن ذهابه 

َّّ من غير إذن مولاه. ّ ه، فرَ باق، من حيث هو عبد الل  بالإ
باقا مجازاً.  / 4« )ال كشاف( »758/ 7« )مفاتيح الغيب، الرازي»وسميِّ إ

 (.477/ 4« )الشوكاني( »63
ثم إن السفينة لم تجر، فقالوا: إن فينا صاحب ذنب فاقترعوا، فوقعت عليه 
ّ ه إليه أن خذه ولا تخدش لحماً، ولا  ثلاثاً، فمروه في البحر فالتقمه الحوت، وأوحى الل

ّ ه تعالى استنقذه من بطن الحوت بعد مدة اختلف فيها،  ولا تكسر عظماً. ثم إن الل
مرجح لرواية سوى أن أمر المكوث في ذاته معجزة لهذا النبي طالت مدته أم 
قصرت، حين كتب له السلامة والنجاة والحفظ في هذا الالتقام، ل كن مما يؤكد 
به السفينة  طول المدة أنه خرج سقيماً، وجعل علة استنقاذه تسبيحه، وعليه فإن ركو

به، لظن ه إن بقى معهم قتلوه، كما أن مؤاخذته كان باجتهاد منه، وليس بمعصية لر
ّ ه  بحبسه في بطن الحوت على مخالفة الأولى، فإن الأولى له انتظار الإذن من الل

 تعالى. 
يرغب الألوسي عن معنى النبذ الذي فسره الراغب في مفرداته بمعنى: الإلقاء  و

ّ ه سبحانه رحيم بأنبيائه، وله ً أن الل ِلا ّ سبحانه في كل  والطرح لقلة الاعتداد به، معُل
شيء اعتداد بهم عظيم فيبقى المعنى على عمومه من الطرح والرمي أماَماً أو وراءً 

 (.745/ 23« )روح المعاني»
ّ ه، أو صلاة التطوع، أو الصلاة  واختلفوا في التسبيح إلى معانٍ، سبحان الل
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ّ ه، أو صلاة التطوع،   وقت الرخاء، واختلفوا في التسبيح إلى معانٍ، سبحان الل
و الصلاة وقت الرخاء، ل كن يجمعها معاً الدعاء الذي صرحت الآية به، وهو الذي أ

ڱ ڱ ں ں ﴿دعوة ذى النون إذ دعا في بطن الحوت: »بقوله:  أخبر به النبي 

فإنه لم يدع رجل مسلم في  [87]الأنبياء: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
ّ ه له  الترمذي.« شيء قط إلا استجاب الل

ّ ه تعالى إلى الح وت أن يلقيه في البر، ولولا ذلك لصار بطن وقد أوحى الل
 الحوت له قبراً إلى يوم القيامة، فألقاه في مكان خالٍ ليس فيه شجر ولا نبت 
ولا بناء، وكان عليل الجسم ضعيف البدن، كهيئة الصبي حين يولد، أو الفرخ الذي 

ّ ه أنقذته، بشجرة اليق ُّّ عليه، ل كن عناية الل يش، يؤذيه أي شيء يمر طين ليس له ر
اء( فهو أسرع الأشجار امتداداً ونباتاً وارتفاعاً تتمثل فيه خصال ممُيزة،  َّّ )القرع أو الدب
به، كما أنه يتميز  من برد الظل، ونعومة الملمس، وعظم الورق، وأن الذباب لا يقر

ّ ه  يحبه  بجودة تغذية ثمره، فيؤكل نيئاً ومطبوخاً، بلبه وقشره، وقد كان رسول الل
يتتبعه من حو اشي الصحفة.)البخاري( وحين سئل: إنك تحب القرع؟ قال: و

، كما كان في ظل ساقه مشكلة له على خلاف العادة «أجل، هي شجرة أخي يونس»
البحر »صباح مساء يشرب من لبنها حتى قوى.  ناقةفي القرع، كما كانت تأتيه 

 وحاشية الصاوي( »29/ 4« )وتفسير النسفي»(، 724/ 9« )المحيط، أبو حيان
 (.347/ 3« )على الجلالين

ّ ه تعالى إلى قومه الذين تركهم مغاضباً، وكانوا قد  ثم لما استكمل عافيته، رده الل
ّ ه تعالى،  خافوا ما أنذرهم به من العذاب، فآمنوا واستغفروا، وطلبوا العفو من الل
يدون، وظاهر التخيير يفيد  فسمع لهم، ولم ينزل بهم العذاب، وكانوا مائة ألف أو يز

يم، وأقرب الوجوه: أو ا ّ ه، وأمثلته كثيرة في القرآن ال كر لشك، وهو محال على الل
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يدون في تقديركم أي: في مرأى الناظر، بمعنى: إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة  يز
يدون على المائة، كما يكون: )أو( بمعنى: )بل(. وعن أبي بن كعب قال:  ألف أو يز

ّ ه  ۅ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿عن قوله تعالى:  سألت رسول الل

﴾ قال: عشرون ألفاً. قال أبو حيان: وإذا صح بطل ما سواه، ۉ ۉ ې ې
 والحديث رواه الترمذي.

(، 2999/ 5« )وفي الظلال( »764/ 7« )مفاتيح الغيب للرازي»يراجع: 
 (.725/ 9« )والبحر المحيط أبو حيان»

به ثانية بعد ما شاهدوا إمارات نبوته، وعلاما ت العذاب، وقد دعاهم إلى ر
هم، ومتعهم بالحياة إلى حين انقضاء  َّّ ّ ه تعالى عنهم العذاب الذي أظل فكشف الل

ما : »آجالهم. ولأنه حدث لم يعهد لم يعهد مثله من الرسل، ولأجله يقول النبي 
بن متى ً من ا البخاري. وهنا يحتمل أن يكون المراد « ينبغي لأحد أن يكون خير

يد رسول ّ ه  العبد القائل أو أنه ير ما ينبغي لأحد أن »نفسه، وفي رواية أخرى:  الل
من قال أنا خير من يونس بن »أيضًا:  كما قال « يقول: أنا خير من يونس بن متى

بن كثير« »متى فقد كذب بن عاشور( »4/ 22« )تفسير ا ير ا ير والتنو « التحر
(23 /778.) 

ية في وصف النبوة. أي: لا يظنن أحدٌ أن فعلة يونس  والمعنى: نفي الأخير
 تسلب عنه النبوة. المصدر السابق.

 يستفاد من الآيات: -
ّ ه تعالى بما هو أهله وإقباله على  -    في الآيات حث على إكثار المؤمن من ذكر الل

عبادته، وجمع همه لتقيد نعمته بالشكر في وقت المهلة والفسحة لينفعه ذلك عنده 
الالتجاء إليه في إشارة إلى حديث:  تعالى في المضايق والشدائد، وفيها يعظم لشأن
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ّ ه في الرخاء يعرفك في الشدة» )الموسوعة الحديثية لمسند أحمد( فمن « تعرف إلى الل
ّ ه في السراء أخذ بيده في الضراء.  أقبل على الل

في مقارنة قوم يونس بقوم فرعون، نجد أن قوم يونس آمنوا لما عاينوا  -
يمانهم، أما فرعون فلم يؤمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل،  العذاب، لذا نفعهم إ

يمان، وفرعون لم يخلص، إنما  يمانه، كذلك قوم يونس أخلصوا في الإ فلم يننفعه إ
ٹ ٹ ڤ ڤ كان عند الغرغرة لدفع الشدة، ولو ردوّا لعادوا قال تعالى: ﴿

چ چ چ ڇ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 (.247/ 3« )جلالينحاشية الصاوي على ال» [97 -94]يونس: ﴾ ڇ ڇ ڇ
يق من طرق القضاء عند التباس الحق، أو استواء عدد في  - القرعة طر

يصار إليها عند التساوي في الحق،  استحقاق شيء، وهي إقناع لفصل التنازع، و
بن »وفقدان المرجح، وإنما جعلت لتطييب أنفس المتخاصمين، ورفعاً للإشكال.  ا

 (.775/ 23« )عاشور
بية محفوف بالمعجزة. في قصة يونس درس - ٌّ في التر بانيّ  ر
بته في بطن  - ين، كما أنه أعلن تو سبب نجاة يونس أنه كان من المسبحين الذاكر

بة والنجاة، قال تعالى:  ک ک ک ک ﴿الحوت ؟؟؟ تائباً جاءته الإجابة بقبول التو

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

]الأنبياء: ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

وهذا يؤكد أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، قال الحسن البصري: ما  [88 -87
ّ ه  ًا في حال الرخاء، فذكره الل م عملاً صالح كان له صلاة في بطن الحوت، ول كن قدَّّ
تعالى به في حال البلاء، وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه، وإذا عثر وجد متكئاً. 

ام موقوفاً:  وإليه يشير الحديث الذي رواه الضياء َّّ بير بن العو من استطاع منكم »عن الز
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ٌ من عمل صالح فليفعل )صحيح أخرجه السيوطي في الجامع « أن يكون له خبء
 الصغير. والخبء: الشيء المخبوء أو المدخر(.

به،  بين ر يحرص على خصلة من صالح عمله، يخلص فيها بينه و فيجتهد العبد و
يستره يؤخرها ليوم فاقته، وفقره، و ا عن خلقه، ليصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه و

 (.743/ 33« )التفسير المنير الزحيلي»
 :131 -171مناقشة عقائد المشزكين: 

 سبب النزول
﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿قوله تعالى:  -7

يش:  نزلت هذه الآيات في ثلاثة أحياء من قر بن عباس قال: أ بير عن ا أخرج جو
 ﴾.ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴿سليم، وخزاعة، وجهينة: 

يشاً وأجناس العرب: جهينة،  - ين أنهم قالوا: إن قر ونقل الواحدي عن المفسر
ّ ه. بني مليح قالوا: الملائكة بنات الل بني سلمة، وخزاعة، و  و

ّ ه، فقال لهم أبو بكر: فمن  - يش: الملائكة بنات الل وعن مجاهد قال: قال كبار قر
ّ ه: نزل الل  .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ أمهاتهم؟ قالوا: بنات سراة الجن. فأ

بن كثير» بن عطية( »24/ 4« )ا بن الجوزي( »446/ 72« )ا / 6« )ا
 (.49/ 4« )البغوي( »325

 ﴾.ک ک گ گقوله تعالى: ﴿ -2
ون متبددين  - ُّّ يد بن أبي مالك قال: كان الناس يصل بن أبي حاتم عن يز أخرج ا

ّ ه تعالى:  نزل الل وا  ﴾ فأمرهم النبي ک ک گ گ﴿فأ  «الزحيلي»أن يصفُّّ
(23 /747.) 
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 ما تتناوله الآيات:
يمة أسطورتين وادعاءين للمشركين على غاية من الخطورة  تناولت الآيات ال كر

ّ ه تعالى وتعظيمه وتمجيده: يد ذات الل  والقبح تتعارضان مع تز
يتكرر  ّ ه تعالى النبات، ولهم البنون، و أما الأسطورة الأولى: فهي ادعاء أن الل

يع، والإنكار والتأنيب لهؤلاء المشركين طلب الاستفتاء هنا على جهة  بيخ والتقر التو
ئرة، وتسفيه عقولهم في  ّ ه تعالى، وقسمتهم الجا على بهتانهم هذا، وافترائهم على الل
ّ ه  جعلهم لأنفسهم البنين، وهو النوع الجيد في نظرهم الذي يستحبونه، وجعلهم لل

يئدونها  يستنكرون ذكرها، و ڦ ڄ كما قال تعالى: ﴿تعالى البنات التي يكرهونها، و

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

. ويحاورهم في صحة هذا [59 -58]النحل: ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک
الادعاء، وأنى لهم أن يحكموا على الملائكة بالأنوثة، وهو مما لا يثبت إلا بالدليل 

لثابت القاطع، الفعلي القائم على الحس والمشاهدة، أو النقل المستند إلى النص ا
وكلاهما مستحيل الثبوت، فلما افتقروا إلى إثبات ادعائهم بالنطق والبرهان قامت 

 عليهم الحجة، وثبت في ادعائهم هذا وقوعهم في ال كفر من زوايا ثلاث:
ّ ه تعالى، فالولادة مختصة بالأجسام وهي من  الأولى: حين أثبتوا التجسيم لل

 أحوالها.
ثروا أنفسه ّ ه تعالى الأقل، فقد والثانية: حين آ  اختاروام بالأفضل، وجعلوا لل

ّ ه تعالى.  أرفع الجنسين لهم، ونسبوا دونه لل
بين بالأنوثة، وقد كانوا يتعيرون بأبي الإناث،  والثالثة: حين وصفوا الملائكة المقر

ّ ه تعالى حين أنثوهم. م عند الل َّّ  فاستهانوا بمن هو مكر
ّ ه تعالى هذا النوع من كفرهم في كتابه غير مرة فقال سبحانه:  لذلك كرر الل
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وقال تعالى أيضًا:  [27]النجم: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿
 [44]الإسراء: ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

. ويتكرر [22 -27]النجم: ﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿وقال أيضًا: 
ّ ه تعالى. ئر هنا حين يسألهم المبرر لاختصاص الل  الإنكار على حكمهم الجا

جاج: أهل التفسير مجموعون على أن المعنى: وأنتم بمفضلين أحداً إلا من قال الز
ّ ه عز وجل عليه أن يضل.  وفتح ( »726/ 9« )البحر المحيط، أبو حيان»قدر الل

 (.474/ 4«: )القدير الشوكاني
بإقرارهم أن لكل منا مقامه لا دُّّ الملائكة على هذه الأسطورة: ثم يأتي ر

ّ ه تعالى. يتعداه، وهو ما يشُار إل يه من بيان درجتهم في الطاعة، ورتبتهم في العبودية لل
ّ ه  إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا : »حديث أبي ذر قال: قال رسول الل

بع أصابع إلا عليه ملك  تسمعون، أطت السماء، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أر
ً ساج تلذذتم بالنساء على  اما، ولبكيتم كثيراً، ود لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليل

ّ ه تعالى قال: فقال أبو ذر: « الفرشات ولخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون إلى الل
ّ ه لوددت أني شجرة تعضد» حسن لغيره. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد، « والل

يسبحونه،  بهم و يعظّمِون ر ون للصلاة، و كما أنهم عباد لهم وظائف، فهم يصفُّّ
ينزهونه عن ات  خاذ الولد، أو أن يكون له صهر، أو زوجة. و

يد هذا المعنى ما روى في حديث الإسراء من استقبال الملائكة للنبي   يز
يل عند سدرة المنتهى،  يل في استئذان دخول السموات، وفي تأخير جبر وجبر

ير»حيث لا يستطيع التقدم عن مكانه حيث لكلٍ مقام معلوم.  ير والتنو « التحر
 (.738/ 75« )قرطبيال( »797/ 23)

ون للعبادة، واقفين إليه صفوفاً  يحتمل أن يكون هذا قول المسلمين الذين يصفُّّ و
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يد ذلك حديث  بالصلاة، وإنما وصف وقوفهم بالصلاة تشبيهاً بنظام الملائكة، يؤ
ّ ه  لنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا : »حذيفة قال: قال رسول الل فضِّ

بتها طهوراً إذا  كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت لنا تر
 صحيح مسلم.« لم نجد الماء

وا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية   قال الزهراوي: إن المسلمين إنما اصطفُّّ
بن جزى 449/ 72« )الوجيز»ولا يصطف أحد من أهل الملل غير المسلمين.  ( ا

(2 /386.) 
ية حينما يعيرون بجهلهم ثم تختم الآيات بمقالة بعض المشركين قب ل البعثة النبو

فكانوا يتمنون وجود كتاب مقروء بينهم يذكر الناس بما يجب عليهم كالتوراة والإنجيل 
وا بتمنيهم إذ تحقق، فقد كفروا بنبيهم  ُّّ يؤمنوا، ل كنهم لم يوف كي يخلصوا فيه العبادة و

راً، فلما جاءهم المرسل، وكتبابه المنزل، وسوف يرون عاقبة كفرهم حين تمنوا أم
بهم، وكذبوا رسوله، واستهواهم الحسد، وهذا وعيد أكيد، وتهديد شديد.  كفروا بر

 يسُتفاد من الآيات:
الحق والباطل ضدان أزليان، وصراعهما باق أبد الدهر، والباطل مهما طال  -

بطاله لا يكون إلا بالدليل القاطع، والآية البينة. يب زاهق، إلا أن إ  فهو لا ر
ّ ه عن كل ما لا يليق بذاته العلية من صفات النقص والعجز.تنز  -  يه الل
ير لعقيدة القضاء والقدر. -  تقر
وا : »الإسلام دين الضبط والنظام، والاستقامة والالتزام قال  - ُّّ سو

ية الصفوف من إقامة الصلاة  صحيح البخاري.« صفوفكم، فإن تسو
جة لا يتجاوز حده فيها. كما للملائكة صفات رئيسة: لكل واحد منهم رتبة ودر -

 أنهم يصُفون للعبادة والطاعة والخدمة وأداء ما كلفوا به.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





355 
 

 

ّ ه تعالى عما لا يليق به من صفات  يه لل وأنهم في تسبيح وتعظيم وتمجيد وتنز
 النقص.

الإنسان بصبره وجهاده يستطيع أن يحقق درجات مميزة في العبودية مع ما  -
 شر.ركب في طبعه من نوازع الخ ير وال

يات خرافية أو أفكار ضارة منحرفة  - ئۇ ﴿لا يهمش الإنسان عقله بقبول نظر

﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ -﴾ٹ ڤ﴿ -[36]القلم: ﴾ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
 .[757]الصافات: ﴾  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ -[756]الصافات: 

 :131 -131نصز جند الله تعالى: 

 سبب النزول
بن عباس قال: قالوا: يا محمد، أرنا العذاب  بير عن ا الذي تخوفنا به، أخرج جو

التفسير »﴾ وهو صحيح على شرط الشيخين ې ى ىعجله لنا، فنزلت: ﴿
 (.756/ 23«: )المنير للزحيلي

﴾ هو اللائق بال كفر بعد التمني ھ ھ ھ﴿في الآيات السابقة تهديد خفي 
ّ ه وعده لرسله بالنصر والغلبة، والوعد واقع،  بعد هذا التهديد يقرر الل والوعود، و

بقيت عقائد الرسل والكلمة نافذة . فقد ذهبت عقائد المشركين وسطوتهم ودولتهم، و
ّ ه يحققها متى يشاء  « في الظلال»تسيطر على قلوب الناس، وهي مرهونة بتقدير الل

(5 /3447.) 
ّ ه سبحانه المشركين بقوله:  د الل ﴾، أردفه بما يقوي ھ ھ ھ﴿ولما هدَّّ

ّ ه  يات تحمل المؤانسة، والبشرى بوعده بالنصر والتمكين، فجاءت الآ قلب رسول الل
وأوليائه بأن وعدنا وقضاءنا وحكمنا في الأزل قد سبق ومضى في أم  لنبيه 

الكتاب بنصر رسلنا على من ناوأهم، وجحد رسالتهم، وظفر بإرادتهم، والمراد بالنصر 
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هم على عدّوِهم، سواء كان ذلك في الدنيا بالغلبة وظهور الحجة والبرهان  ُّّ والغلبة علو
يمة الأعداء بالرمح والسنان في ملاحم القتال، أو في  في مقام الحجاج، والقهر وهز

ّ ه في السماء وهم الملائكة، وفي  الآخرة بالسعادة والعلو والفوز والنجاح، وجند الل
ّ ه، وسميت كلمة وهي كلمات لأنها  الأرض الغزاة، ومضمون الكلمة تحقيق موعود الل

كلمة مفردة، وشبهها بالكلمة في سرعة  انتظمت في معنى واحد، كانت في حكم
بن عاشور( »727/ 4« )النسفي»الدلالة وإيجاز اللفظ   (.795/ 23« )ا

وفي نعت الرسل بالنصرة والغلبة جرى للكلام مجرى الغالب في أكثر الأحوال، 
باعتبار العاقبة المحمودة لهم على كل حال، ولا ينُافي ذلك أنهم يغُلبون نادراً، ابتلاء  و

يكفي في نصرتهم إعلاء كلمتهم، وحفظهم من القتل ومح نة، أو بسبب تقصير منهم.. و
يمة أهل ال كفر  يب أن نصر أهل الحق يقابله هز في الحروب، ومن الفرار منها، ولا ر
والعصيان والضلال، وقد تكون الغلبة بقوة الحجة والدولة والاستيلاء بالدوام والثبات. 

 ً باً أحيان ( 756/ 23«: )الألوسي»ا بسبب الدنيا فهو الغالب فالمؤمن وإن صار مغلو
 (. 764/ 7« )ومفاتيح الغيب، الرازي»

وتسلية له وهو هنا مجاز في عدم   لنصرتهوجاء الأمر بالتوليِّ عنهم تحقيقاً 
 الاهتمام بما يقولون، وترك النكد عن إعراضهم.

هم، أو حتى واختلف في تبيين لفظ: )حين( إلى أقوال: حتى تنقضي مدة إمهال
مجيء عذابنا، وعذابنا ونزوله بهم، أو حتى نأمركم قتالهم، على الاعتبار الآية هنا 
محكمة، أو حتى موتهم، أو حتى يوم القيامة، أو أمر بالموادعة، أو المهادنة إلى حد 
معلوم، وهو يوم بدر، أفتتح مكة على اعتبار الآية منسوخة بآية السيف والقتال 

بن »(، 29/ 4« )الخازن( »764/ 7« )الرازي( »775/ 23« )الطبري» ا
 (.326/ 6« )الجوزي
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كناية عن تحقيق  ﴾ تأمل أحوالهم، فهو وعد للنبي ۉ ې ې ې﴿
ين بما سيحل بهم.  وقرب وقوعه، ووعيد للكافر

ل العذاب النازل ىې ى﴿ َّّ ﴾ استفهام إنكاري للتهديد، وقد مث
حهم فلم يلتفتوا إلى نصُ قومه بعد بهم بعد ما أنذروه فأنكروه، بجيش أنذر بهجومه

إنذاره، ولا أخذوا أهبتهم، ولا دبروا أمرهم تدبيراً ينجيهم، حتى أناخ بفنائهم بغتة، 
يهم أن يغيروا صباحاً، فسميت  برهم، وكانت عادة مغاز فشن عليهم الغارة، وقطع دا

يقة التمثيل . الغارة صباحاً، وإن وقعت في وقت آخر، وقت جاءت الآية على طر
 «.محمد الخميس الغماري»ومنه الحديث: 

والساحة: الفناء، والعرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم، كما تعبر بالنزول 
بالساحة فما يرد على الإنسان من خير أو شر، وسوء الصباح يستعمل في ورود 

والبحر ( »744/ 75« )والقرطبي( »74/ 44« )ال كشاف»الغارات والرزايا 
 (.737/ 9) «المحيط أبو حيان

يل،  بصار المبالغة في التأكيد والتهديد والتهو ومقصد تكرار الأمر بالتوليِّ والإ
/ 9« )أبو حيان»ووقوع المعاد بعذاب يحل عليهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار 

 (.29/ 4« )الخازن( »737
ّ ه تعالى، ونسبوا إلي ه مما هو ولما اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الل

منزه عنه، وما عاناه المرسلون من جهتهم، وما حولوه في العاقبة من النصرة عليهم، 
يه ذاته تعالى عما وصفه به المشركون، والتسليم  جاءت الخاتمة بجوامع ذلك من تنز
ّ ه رب العالمين على ما سبق ذكره من نعمه على المسلمين، من  على المرسلين، والحمد لل

/ 4« )والنسفي( »77/ 4« )ال كشاف للزمخشري». لنعيم المقيمصر، وفوز باهدى ون
32.) 
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يهه عن كل سوء، والعزة ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿ومعنى  ﴾ تنز
وتكون صفةً فعل نحو  [74]فاطر: ﴾ ۉ ۉ ېې﴿تكون صفة ذات نحو قوله تعالى: 

﴾ ربُّّ الغلبة والقدرة التي يتعازُّّ الخلق فيما بينهم، فهي من ی ی﴿قوله تعالى: 
ّ ه عز وجل، وفيه إشارة إلى كمال القدرة، وأنه القادر على جميع الحوادث، خلق ال ل

 (.29/ 4« )الخازن( »747/ 75« )القرطبي»وفسرها بعضهم هنا بالملائكة. 
﴾ إما تحيتهم، أو سلامتهم من أعدائهم فيكون تكميلاً ئح ئم ئى﴿

بن جزي»﴾. ڭ ڭ ۇ ﴿لقوله تعالى:  يل ا  (.388/ 3« )التسهيل لعلوم التنز
﴾ ربُّّ الثقلين الإنس والجن خالصًا دون سواه، بج بح بخ بم بى﴿

يك له  يك له، كما لا شر لأن كل نعمة لعباده فمنه، فالحمد له سبحانه، خالص لا شر
 (.776/ 33« )جامع البيان للطبري»في نعمه 

ّ ه  - غير مرة ولا مرتين يقول  عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الل
ئح ئم  ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿ينصرف منها في آخر صلاته، أو حين 

« الجامع لأحكام القرآن، القرطبي« »﴾بج بح بخ بم بى ئى ئي
(75 /747.) 

وعن عليّ: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن  -
ئح ئم  ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿آخر كلامه إذا قام من مجلسه: 

يل »(، 32/ 4« )النسفي»﴾ بج بح بخ بم بى ئى ئي ومعالم التنز
 (.52/ 4«: )للبغوي
 يستفاد من الآيات: -
ّ ه لرسله وأوليائه المؤمنين بالنصر لا يُخلف، فقد تكفل سبحانه به  - وعد الل

وأخذه عهداً على نفسه، وللنصر شروط ومقدمات، وأسباب وعلامات، فلا ينال 
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يل، والتزام دين الإسلام في الحياة  يمان الصحيح، والعمل بالتنز بالتمني، وإنما بالإ
ّ ه تعالى به عباده  سلوكاً ونظاماً، ودستوراً ومنهاجاً، عندها يتحقق النصر الذي وعد الل

 .[47]الروم: ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿المؤمنين 
والبرهان في ميادين الجدال، وقد  : فقد يكون بالتأييد بالدليلللنصر أحوال  -

يمتهم، أو بالدولة والاستيلاء ، أو بالدوام يكون بالغلبة على الأعداء في قهرهم وهز
والثبات، هذا في الدنيا، وقد يكون في الآخرة بتحقيق السعادة والفلاح، والفوز 

ّ ه تعالى في الجنان.  برضوان الل
الغرض من ذكر التسبيح والسلام والثناء في ختام السورة تعليم للمؤمنين أن  -

يم، ومودع وا به، ولا يغفلوا عن مضمنات كتابه ال كر ُّّ ات قرآنه يقولوا ذلك ولا يُخل
 المجيد.

ّ ه تعالى، فإذا أراد صفته الذاتية  - فصل الفقهاء الحكم فيمن حلف بعزة الل
ّ ه تعالى وجعلها بين  فحنث فعليه ال كفارة، لأنها يمين، وإذا أراد العزة التي خلقها الل

 (.747/ 75«: )القرطبي»عباده فلا كفارة عليه إن حنث لأنها ليست بيمين. 
كان »جلس عند انتهائه بالتسبيح والدعاء المشهور يستحب ذكر كفارة الم -

ّ ه  بحمدك،  رسول الل يقول بآخره: إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم و
ّ ه: إنك  أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل: يا رسول الل

 أبو داود.« لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى، فقال: كفارة لما يكون في المجلس
 مجمل موضوعات السورة:

ير النبوة المحمدية. -  تقر
 التوحيد ودليله في الآفاق والأنفس. -7
 خلق السموات والأرض ووصفه سبحانه لذلك. -2
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إنكار المشركين للبعث وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل النار  -3
 وهم يطلعون عليهم.

 وصف الجنة ونعيمها. -4
 لأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل.قصص بعض ا -5
ّ ه. -6 بيخهم عليها إذ قالوا: الملائكة بنات الل ية قالها المشركون وتو  دفع فر
ّ ه سبحانه عن ذلك. -7 يه الل  تنز
 بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي العقول الضعيفة المستعدة للإضلال. -8
 وصف الملائكة بأنهم صافون مسبحون. -9

 وسلام عليهم. مدح المرسلين -74
ّ ه وثناؤه على نفسه بأنه ربُّّ العزة وربُّّ الخلق أجمعين، وفي هذا  -77 حمد الل

ئح ئم  ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿تعليم لنا كي نختم مجالسنا وأعمالنا ب  

 .﴾بج بح بخ بم بى ئى ئي
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